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1 افستراق الأمة أسبابه سبل علاجه عند الإمام qe‏ 
الملخص 

كان لافتراق الأمة الأثر البالغ فيما أصابها منذ خروج الخوارج وتشيع الشيعة إلى 
الآن» وقد استلفت ذلك أنظار الصادقين من علماء الإسلام ومصلحيهم فحاولوا 
جاهدين معالجة تلك القضية وتقديم الحلول لهاء كل بما يراه مناسبّاء ومن العلماء 
المصلحين الذين كان لهم حظ وافر نی تلك القضية الإمام أبو إسحاق الشاطبي 
المتوفی سنة ۷۹۰ھ فقد تناول قضية افتراق الأمة نی ثنايا كتبه» محاولاً بحث مسائل 
مهمة تتصل بحدیث افتراق الأمة الثابت عن رسول الله cl‏ وذاكرًا أسباب الافتراق» 
وراسمًا لمنهج يمكن أن يعتبر من مناهج الإصلاح ومحاولة جمع الشمل وتوحيد 
الصف.ولقد تتبعست ما كتب الشاطبي في قضية افتراق الأمة» وحاولت تقسيمه 
وتهذيبه في هذا البحث الذي أسميه: (افتراق الأمة: أسبابه» سبل علاجه عند الإمام 
الشاطبي المتوفی ۷۹۰هے والذي أهدف إليه من هذا البحث أمران: الأول: محاولة 
إبراز جهود الإمام الشاطبي في قضية افتراق الأمة. والثاني: تقديم نموذج إصلاحي 
يمكن أن نستفيد منه الآن في محاولات جمع الشمل وتوحيد الصف المسلم. وقد 
جاء البحث في مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة:أما المقدمة: فذكرت فيها بعد الحمد 
لله والصلاة والسلام على رس وله[ أهمية الموضوع وأسباب اختياري له. وخطة 
البحث.وأما المبحث الأول: فعنوانه: التعريف بالإمام الشاطبي. وأما المبحث الثاني: 
فعنوانه: مسائل مهمة في حديث افتراق الأمة.وأما المبحث الثالث: فعنوانه: أسباب 
افتراق الأمة عند الإمام الشاطبي. وأما المبحث الرابع: فعنوانه: سبل علاج افتراق 
الأمة عند الإمام الشاطبي. وأما الخاتمة: فذكرت فيها بعد الحمد لله والصلاة والسلام 
على رسوله صلى الله عليه وسلم أهم نتائج البحث وفهارسه العلمية. 

الكلمات الدلالية: الشاطبي - افترق - الخوارج - الشيعة - الإصلاح - وحدة - الإسلام. 
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Prescribed by Imam Al1]-Shatibi who died in 790 A.H. 
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Abstract 

The disintegration of the nation had its consequences along history starting 
from the Kharijites (dissenters) with their dissent, the Shiites who 
followed the doctrine of Shiism and up till now. Such bright topic has 
attracted the attention of the faithful Muslim scholars and their reformers 
who worked hard to tackle this issue and provide suitable solutions. One 
of those reformers who paid great attention to this issue was Imam Abu 
Issac Al-Shatibi wo died in 790 A.H. He handled this issue in his books 
trying to research certain issues related to the topic of the disintegration of 
the nation as stated by the Prophet. Imam Al-Shatibi refered to the causes 
of this disintegration and paved the way for what could be seen as a reform 
approach hoping to achieve reunion and unity of the believers. The 
researcher has researched into the books of Al-Shatibi which handled the 
disintegration of the nation and specified the causes and ways of treatment 
as prescribed by Al-Shatibi. In addition, the research has specified two 
goals to accomplish; shedding light upon the efforts of Al-Shatibi on issue 
of the disintegration of the nation, and introducing a remedial model that 
could be utilized at present so as to achieve unity and reunion. The 
research is divided into an introduction, four chapters and a conclusion. 
The introduction draws attention to the importance of the topic, reasons 
for selecting it and the research plan. The first chapter introduces a short 
biography about Al-Shatibi whereas the second chapter displays important 
issues about the disintegration of the nation. The third chapter handles the 
causes of disintegration while the fourth chapter introduces ways of 
treatment as prescribed by Imam Al-Shatibi. Finally, the conclusion sums 
up the findings of the research and there is the list of references. 
Key words: disintegration, nation, reunion, goals, Shiism, Shiite, scholars. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة 
ا حمد ‏ رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد #5 وعلى آله وصحبه والتابعين 
لهم بإحسان إلى يوم الدين. 
وبعد 


فقد كان لافتراق الأمة الأثر البالغ فیم| أصابها منذ خروج الخوارج وتشيع الشيعة إلى OW‏ وقد 
استلفت ذلك أنظار الصادقين من علماء الإسلام ومصلحيهم فحاولوا جاهدين معالجة تلك 
القضية وتقديم الحلول هاء کل ہما يراه مناسبّاء ومن العلماء المصلحين الذين كان لهم حظ وافر في 
تلك القضية الإمام أبو إسحاق الشاطبي Goll‏ سنة ۰ھ فقد تناول قضية افتراق الأمة في ثنايا 
كتبه» محاولاً بحث مسائل مهمة تتصل بحديث افتراق الأمة الثابت عن رسول الله AE‏ وذاكرًا 
أسباب الافتراق» Lys‏ منهج يمكن أن يعتبر من مناهج الإصلاح ومحاولة جمع الشمل وتوحيد 
الصف. 

ولقد تتبعت ما کتب الشاطبي في قضية افتراق الأمة» وحاولت تقسيمه وتهذيبه في هذا البحث 
الذي أسميه: (افتراق الأمة: أسبابه» سبل علاجه عند الإمام الشاطبي ا متوفی ۷۹۰ هب والذي 
أهدف إليه من هذا البحث أمران: 

الأول: محاولة إبراز جهود الإمام الشاطبي في قضية افتراق الأمة. 

والثاني: تقديم نموذج إصلاحي يمكن أن نستفيد منه الآن في حاولات جمع الشسمل وتوحيد 
الصف المسلم. 

وقد جاء البحث في مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة: 

ما المقدمة: فذكرت فيها بعد ا حمد لله والصلاة والسلام على رسوله # أهمية الموضوع وأسباب 
اختياري له» وخطة البحث. 
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وأما المبحث الأول: فعنوانه: التعريف بالإمام الشاطبي. 

وأما المبحث الثاني: فعنوانه: مسائل مهمة في حديث افتراق الأمة. 

وأما البحث الثالث: فعنوانه: أسباب افتراق الأمة عند الإمام الشاطبي. 

وأما البحث الرابع: فعنوانه: سبل علاج افتراق الآمة عند الإمام الشاطبي. 

وأما الخاقة: فذكرت فيها بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رس وله وَل أهم نتائج 
البحث وفهارسه العلمية. 

والله أرجو أن Jt‏ هذا البحث Lal‏ لوجهه الكريم oly‏ يفيد كاتبه وقارئے في 


الدارين» وأن يكتب له المساهمة في توحيد كلمة المسلمين» ونزع فتيل الخلاف بينهم؛ إنه 


خير مسئول وبالإجابة جدير. 


كتبه 


د/ مسعد عبد السلام عبد الخالق 
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المبحث الاول: 
التعريف بالإمام الشاطبي. 

المبحث الثاني: 

مسائل مهمة في حديث افتراق الأمة. 
البحث الثالث: 

أسباب الافتراق عند الإمام الشاطبي. 
البحث الرابع: 

سبل علاج افتراق الأمة عند الإمام الشاطبي. 
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البحث الأول 


التعريف بالإمام الشاطي 

لم OL‏ منتصف القرن السابع الهجري (الثالث عشر الميلادي) حتى كانت ولايات 
الأندلس الشرقية والوسطی كلها قد سقطت في أيدي إسبانيا النصرانية ولم يبق من 
تراث الدولة الإسلامية بالأندلس سوى بضع ولايات صغيرة في طرف إسبانيا 
الجنوبي» وكان أعظم تلك الممالك مملكة غرناطة» والتي عاشت بعد سقوط ما 
حولها من ممالك أبيّة كريمة ما يقرب من قرنين ونصف ولقد ساعدت الأجواء 
السياسية في الممالك بالأندلس مملكة غرناطة على ازدهار الحياة العلمية بهاء وذلك 
بعد أن رحل إليها كثير من علماء المسلمين؛ فرارًا بدينهم وعقيدتهم» ولقد فتحت 
مملكة غرناطة أبواب مساجدها ومدارسها لهؤلاء العلماء؛ حتى يقوموا بالدور 
المنوط بهم من الحفاظ على ما تبقی من تراث إسلامي وعربي توارثه المسلمون في 
الأندلس قرنا بعد قرن منذ الفتح الإسلامي حتى ذلك الوقت "ء ولذلك لمعت نجوم 
علماء كثيرين بمملكة غرناطة ني القرن السابع والشامن الهجريين» وكان ممن تبوأ 
مكانة عالية بين العلماء إبان تلك الفترة الإمام الأصولي والفقيه المحدث. واللغوي 
المفسر أبو إسحاق الشاطبي. 

: اسم الشاطبي ومولده ونشاته‎ J 


تكاد تتفق كتب التراجم على أن اسم الإمام الشاطبي هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى 
oy‏ حبك اللخ bb ail‏ رعلى أن شمر تي AY Li‏ 


)1( ينظر: دولة الإسلام في الأندلس: محمد بن عبد الله بن عنان المصري: ه/ - ۲۸ مكتبة الخانجى. 
القاهرة» ط٤ء‏ 4117 ١1ه/‏ ۱۹۹۷ء فتاوى الإمام الشاطبي» تحقيق وتقديم >[ محمد أبو الأجفان (القسم الخاص 
بترجمة الشاطبی): ص ٢۲۹-۲ء‏ مطبعة الكواكب تونس, ط٢ ۵٥۵ [BNE OV‏ 


)٢(‏ ينظر في ترجمته: برنامج المجاري لأبي عبد الله محمد المجاري: ص ١١5‏ وما بعدھاء ت/ ومحمد أبو 
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Wy یسمی إسحاق حتى يكنى‎ Uy فته : (أبو إسحاق) فلم تشر كتب التراجم أن له‎ bal 
فلعله كان له ولد يسمى إسحاق لکن أغفلت ذكره كتب التراجم؛ إما لكونه مات صغيرّاء أولكون‎ 
المشارقة من أنهم يكنون الإنسان بكنية‎ dale على‎ Fly شهرة أبيه غطت عليه أو لعل هذه الكنية‎ 
أو فرارًا من أن يكون في كنيته اسم امرأة.‎ Cols حتى وإن لم يكن له ولد إمّا‎ 


bly‏ نسيته: (اللخمي) فأصله من قبيلة لخم قبيلة من قبائل اليمن التي كان لها ملك ببلاد 
الحيرة بالعراق» كما كانت دولة أبي القاسم بن عباد ت ٣٤٣ھ‏ بأشبيلية بالأندلس من بقایا تلك 
ال 


الأجفان, دار الغرب الإسلامي» بيروت ط۱/ء ٠٠5١ه/‏ ۱۹۸۲ء نيل الابتهاج بتطريز الديباج للتنبكتي: ص 
۸ وما بعدھاء ت/ د عبد الحميد الهرامةء دار الكاتب» لبيباء ط٢‏ ١٠٠۲م‏ كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في 
الديباج للتنبكتي» ۱/ ٠١١ -۱٥١‏ ت/ أ/ محمد مطيع» نشر وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمغرب» 
۱ھ/ ١٠٠1م‏ معجم المطبوعات العربية والمعربة» يوسف سر كيس ۲/ ۱۸۹ء مطبعة سر كيس - مصر 
5ه ۱۹۲۸م» شجرة النور الزكية» محمد محمد مخلوف» ۱/ ۲۳۲ دار الكتب العلمية» بيروت» ط ١١‏ 
٤ھ‏ ١٠٠۲م‏ الفكر السامي في تاریخ الفقه الإسلامي محمد بن الحسن الفاسي» ۲/ ۲۹۱ دار الكتب 
العلمية. بيروت» ط١ء‏ ١٤٢٥ھ‏ 1940م فهرس الفھارس والإثبات ومعجم المعاجم والمشيخات 
والمسلسلات» عبد الحي الكتاني: ۱/ ۱۹۱ء ت/ إحسان عباس دار الغرب الإسلامي» بيروت» Vb‏ ۱۹۸۲ء 
إيضاح المکنون في الذيل على كشف الظنون» إسماعيل باشا البغدادي: /٤‏ ۱۲ء دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» بدون تاريخ» هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» إسماعيل باشا البغدادي» ۱/ ۱۸ء دار 
إحياء التراث العربي» بيروت بدون تاريخ» أعلام المغرب العربي» عبد الوهاب بن منصورء ۱/ ۱۳۲ المطبعة 
الملکیة الرباط ۱۳۹۹ف ۱۹۷۹ الأعلام» خير الدين الزركلي: ۷٥ /١‏ دار العلم للملایین ط /۱١‏ ٢۲۰۰م‏ 
معجم المؤلفين» عمر رضا /١ DLS‏ ۸ء مكتبة المثنى» بيروت بدون تاریخ فتاوی الإمام الشاطبي ت/ 
ومحمد أبو الأجفان: ص ۳۲ء الإفادات والإنشاءات للإمام الشاطبي» ت/ د. محمد أبو الأجفان: ص ۱۷ء 
الرسالة بيروت» BV EK Nb‏ ۱۹۸۳م. 

)1( معجم قبائل العرب القديمة والحدیث عمر رضا كحالة: 0/0 مؤسسة الرسالة» بيروت» طلاء 


(alert‏ 1448م 


۰ سس ہہ ۱ 


کے Se‏ سے سے سے = — المجلد السابع والثلاتون اصدار دیسمبر۲۰۱۹م كام 
وأما الغرذاطي فسبة إلى غرناطة أقدم مدن كورة ألبيرة من أعمال الأندلس وأعظمها 
وأحسنها(") وبغرناطة نشأ الشاطبي وترعرع؛ فقد تحدث مترجموه عن شيوخه الغرناطيين 
والوافدين عليهاء وعن نشاطه العلمي بهاء ولم يشيروا إلى مكان آخر عاش به أو رحل إليه(”) 
وأما غضم فنسبة إلى شاطبة مدينة شرقي الأندلس وشرقي قرطبةء من أكبر مدن الأندلس 
القديمة(؛ ا ولم تحدثنا المراجع التي تحدثت عن الشاطبي بأنه سكن شاطبة أو كان له اتصال بها 
حتى ينسب إليهاء وإن كانت المراجع متفقة على أن تلك النسبة هي الشهرة التي غلبت علیہ 
ل ل 
النصارى على شاطبة سنة ٦٤٤١ھ‏ (17557م) ہی سس يك 
العربية إشارة إلى ذلك حيث قال في ترجمته: (الشاطبي ثم الغرناطي)(") 

وأما مولد الشاطبي: فلم تذكر كتب التراجم Bas‏ لمولده. وتعد أقدم التراجم التي تحدثت 
پوس جو وو ا 
نولت" | وتلى تلك الترجمة في الأهمية ما ذكرها العلامة التنبكتي ت ٣‏ ٠ھ‏ ني نيل 
الابتهاج - فهي أقدم ترجمة بعد الترجمة السابقة ء وقد صرح التنبكتي بأنه لم يقف على 


lpr 


)1( معجم البلدان» ياقوت الحموي: /٤‏ ۱۹۰ دار صادر. بیروت» ط٢‏ ۱۹۹۰ء. 

TY فتاوى الإمام الشاطبي: (القسم الدراسي): ص‎ )٢( 

)1( معجم البلدان: ۳/ .81١‏ 

(5) نيل الاہتھاج: ص۸٦ء‏ شجرة النور الزكية: ۱/ ۳۳۲ فهرس الفھارس: ۱/ ۱۹۱ الفكر السامي ۲/ NAN‏ 
)٥(‏ دولة الإسلام نی الأندلس: 4/ .7١‏ 

.۱۸۹ /۲ معجم المطبوعات العربية والمصرية:‎ )٦( 

(۷) برنامج المجاري: ص5١‏ ١-١؟١.‏ 


. ٥۰ نيل الابتهاج: ص‎ (A) 
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وقد حاول الدكتور محمد أبو الأجفان- في دراسته الوافية عن الإمام الشاطبي والتي 
قدم بها لفتاوى الشاطبي - أن يذكر تاريخًا تقريبيًا لولادة الشاطبي وهو سنة ١٠/اه؛‏ 
tly‏ على تاريخ وفاة أبي جعفر أحمد بن الزيات أقدم شیوخ الإمام الشاطبي وفاة, فقد 
توفي ۷۲۸ھ مما يعني أن الشاطبي في ذلك الوقت كان LL GLE‏ يس تطيع تحمل العلم 
عن الشيوخ('). 

hl‏ ولم تسعف كتب التراجم بالحديث عن شيء من نشأة الإمام الشاطبي» لکن 
الشاطبي ذكر شيئًا من حرصه ونهمه فی طلب العلم مما يفسر لنا المكانة العلمية التي 
تبوأها الإمام وذلك قوله: (لم أزل منذ فتق للفهم عقليء ووجه شطر العلم طلبي» انظر 
في عقلياته وشرعياته وأصوله وفروعه. لم أقتصر منه على علم دون علم» ولا أفردت 
عن أنواعه نوعًا دون آخر حسبما اقتضاه الزمان والإمكان» وأعطته EU‏ المخلوقة في 
أصل فطرتي» بل خضت في لججة خوض المحسن للسباحة» وأقدمت في ميادينه 
إقدام الجريء» حتى كدت أتلف في بعض أعماقه» أو انقطع في رفقتي التي بالأنس بها 
تجاسرت على ما قدر لي» غائبًا عن مقال القائل وعذل العاذل» معرضًا عن صد الصا 
ولوم اللائم» إلى أن منّ علي الرب الكريم الرءوف الرحيم فشرح لي من معاني 
الشريعة ما لم يكن في حسابي)(". 


)1( فتاوى الإمام الشاطبي: ص PY‏ 
(؟) الاعتصام للإمام الشاطبی: /١‏ ٢۲ء‏ ت/ د مصطفى أبو سليمان الندوى» دار الخاني» الرياض» السعودية» 
NS‏ ١٤١٢۱ھ/‏ ٦5ھ‏ 


کے کے س کے شس سے سے کے کے ا المجلد السابع والثلاتون اصدار دیسمبر ۲۰۱۹م 4 
المذهب الفقهي والعقدي: 

كان الإمام الشاطبي مالكي المذھب؛ بل من أئمة المالكية الكبار ني القرن الشامن 
الهجري بالأندلسء, والمذهب المالكي هو السائد ني تلك البلاد إذ IS‏ فقد امتدت 
بها جذوره وانتشرت مدوناته الكبرى» وكان المرجع ني أحكام القضاء وفتاوى 
الفقهاء الأندلسيين إلى مذهب الإمام مالك رحمه الله["). 

LA‏ مذهب الإمام الشاطبي العقدي: فلم تخبرنا عنه كتب التراجم» ولا الإمام الشاطبي 
فیما وقفت عليه من كتبه» ولكن بتتبع آراء الإمام الشاطبي العقدية المنشورة في ثنايا 
مؤلفاته يتبين لنا بوضوح أن الإمام كان أشعري العقيدة والعقيدة الأشعرية هي 
بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري - الصحابي الجليل- 
المولود سنة ستين ومائتين من الهجرة» والمتوفى سنة أربع وعشرين وثلاثمائة من 
er‏ 


EE‏ على أن الإمام الشاطبى كان أشعري العقيدة أمور: 


-١‏ أن الشاطبي يقول: إن كلام الله تعالى عبارة عن الكلام النفسي» وإنه لیس بحرف 
ولا بصوت,. وإنه واحد لا تعدد فيه. وهذا هو قول الأشاعرة» يقول الشاطبي في رده 
على من يقول: إن كلام الله تعالى عبارة عن حروف وأصوات: LA)‏ کون الکلام هو 
الحروف والأصوات فبناءً على عدم النظر في الكلام النفسي) ٴا ويقول: (كلام الله في 


)1( شحرة النور الزكية: \/ ۲ء هدية العارفین ۱/ ۸ الأعلام: \/ ٥ء‏ فتاوى الإمام الشاطبي: ص ۳۱. 
(۲) سیر أعلام النبلاء للحافظ الذهبي: /\o‏ ۰ء مؤسسة الرسالة بیروت ط۳ ١٤٠٠ھ/ ۵٥۵‏ 
)1( الاعتصام للشاطبی: ۲/ كه ت/ 3 محمد بن عبد الرحمن الشقير وآخرين» دار ابن الجوزي. السعودية» 


Ab‏ ٣۹٥ھ‏ م 


( ١١17 1 


5 افستراق الأمة أسبابه سبل علاجه عند الإمام qe‏ 


نفسه راع لأ كمد قد و AIG BUN pax‏ 

ويقول فخر الدين الرازي ت ٦٠٠ه-:‏ (كلام الله تعالى صفة قديمة قائمة بذاته تعالى؛ 
ليس بحرف ولا صوت... ونحن لا نبت في حق الله تعالى إلا كلام النفس) ) ويقول 
سيف الدين الآمدي ت ١57ه-:‏ «وإذا ثبتت الصفة الكلامية فهي متحدة لا كثرة 
فيها... فالكلام قضية واحدة ومعلوم واحد قسائم بالنفس» واختلاف العبارات 
والتعبيرات عنه إنما هو بسبب اختلاف المتعلقات والنسب والإضافات)(). 

- أن الشاطبي يقول بج واز رؤية الله تعالى في الآخرة بدون اتصال أشعة ولا مقابلة 
ولاتصور جهة., وهذاهو قول الأشاعرة» يقول الشاطبي رحمه الله: (رؤية الله في 
الآخرة جائزة؛ إذ لا دليل ني العقل يدل على أنه لا رؤية إلا على الوجه المعتاد عندناء 
إذيمكن أن تصح الرؤية على أوجه صحيحة ليس فيها اتصال أشعة ولا مقابلة» ولا 
تصور age‏ والعقل لا يجزم بامتناع ذلك بديهة) OY‏ ويقول سعد الدين التفتازاني ت 
۳مہ( إن المؤمنين يرونه تعالى منزمًا عن المقابلة والجهة والمكان... والرؤية نوع 
من الإدراك يخلقه الله حتی شاء بدون لزوم المقابلة والجهة ... وأما اتصال الشعاع 
والانطباع فكلاهما في حق الباري ظاهر الامتناع)("). 


)1( الموافقات للإمام الشاطبي: ؛/ ٤‏ دار ابن عفان السعودیق ANS‏ ۷١١٢۱ھ/‏ /111ام. 

)٢(‏ معالم أصول الدين لفخر الدين الرازي: ص ۱۸ء دار الكتاب العربي - لبنان» بدون تاریخ وينظر: تمهيد 
الأوائل في تلخيص الدلائل للقاضي أبي بكر الباقلاني: ص TAY‏ مؤسسة المكتب الثقافية» لبنان AVE Nb‏ 
۰۷ . 

)۳( غاية المرام في علم الكلام لسيف الدين الآمدي: ص ۱۱١-۱١١‏ ت/ د. حسن محمود عبد اللطیف 
الشافعي ط المجلس الأعلى للشٹون الإسلامية» القاهرة» بدون تاريخ. 

YAY /۳ الاعتصام:‎ (£) 

)٥(‏ شرح المقاصد ني علم الكلام لسعد الدین التفتازاني: ۲/ ۱۱۱ء۱۱۸ دار المعارف النعمانیة باکستانء ط 


۱ھ ۱ء وينظر: تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل: ص .۳۱٣‏ 


پچ 


کے Se‏ سے سے سے = — المجلد السابع والثلاثون اصدار دیسمبر ۲۰۱۹م BB‏ 
۳- أن الشاطبي يقول بنفي الجهة عن الله تعالى وهو قول الأشاعرة» يقول الشاطبي: 
(قوله تعالى: AEP‏ من 2989 4 [النحل: ]٥٥‏ وقوله تعالى: Basle‏ من فی 
الما 4 [الملك: ١]ء‏ وأشباه ذلك إنما جرى على معتادهم في اتخاذ الآلهة ني 
الأرض»ء وإن كانوا مقرين بإلهية الواحد الحقء فجساءت الآيات بتعيين الحق 
وتخصیصہ تنبيهًا على نفي ما ادعوه ني الأرض» فلا يكون فيه دليل على إثبات جهة 
a‏ ا" ويقول حجة الإسلام الغزالي ت ٠5‏ ده.: اندعي أنه تعالى ليس في جهة 


مخصوصة من الجهات الست)2(0). 


وهذا القدريكفي في إثبات أشعرية الإمام الشاطبي رحمه اللہ ومن أراد الاستزادة 
فلیراجع OLS‏ (الإمام الشاطبي عقيدته وموقفه من البدع وأهلها)(). 

؟ شيوخ الشاطبي وتلاميذه. 

أولاً: شيوخ الشاطبي: 

لقد سبق بيان أن الظروف السياسية التي كاذت بالأندلس ساعدت غرناطة على جعلها 
موئلاً يأوي إليها العلماء من جميع ممالك الأندلس التي يستولي عليها النصارى» 
وذلك أفاد الإمام الشاطبي بأمرين: أ شدشها: أنه كفاه أمر الرحلة نی طلب العلم خارج 
غرناطة» فغرناطة مليئة بالعلماء الكبار في جميع العلوم وال تالي: كثرة العلماء 


والشيوخ الذين تتلمذ عليهم وآفاد منهم» ومن هؤلاء العلماء: 


. ٠١١ /٤ الموافقات‎ )١( 

(۲) الاقتصاد في الاعتقاد لحجة الإسلام الغزالي: ص۳۳ دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱ 5 547 ١ه‏ ٤٠٠۲م‏ 
وينظر: غاية المرام في علم الکلام: ص ۱۸۱ وما بعدها. 

(۳) الكتاب رسالة ماجستير للباحث/ عبد الرحمن pal‏ عليء نشرته مکتبة الرشدء الرياض» Nb‏ ۸٤٢۱ھ/‏ 


۸ء 


( 31۸ 1 


7 ۾ افستراق الأمة أسبابه سبل علاجه عند الإمام ques‏ 
١-أبو‏ عبد الله ابن الفخار: 

أبو عبد الله محمد بن علي بن أحمد الخولاني بن الفخار البيري» كان شيخ النحاة 
بالأندلس في زمانه. كما كان Lille‏ بالقراءات والفقه والعروض والتفسير» خطيب 
الجامع الأعظم بغرناطة ومدرسًا بالمدرسة المنصورية بهاء توف ليلة الاثدين الثاني 
عشر من شهر رجب عام Mavot‏ 

قال أبو عبد الله المجاري-تلميذ الشاطبي -: (تفقه الشاطبي على ابن الفخار في 
العربية وغيرهاء وقرأ عليه بالقراءات السبع في سبع ختمات) MY‏ 


وبعد وفاة ابن الفخار سأل الشاطبي الله تعالى أن يريه في المنام؛ حتى يوصيه بوصية 


ينتفع بهاء قال: فلما تمت تلك الليلة رأيت GLS‏ أدخل عليه داره» فقلت: يا سيدي 
أوصني» فقال لي: لا تعترض على أحد(). 


٢۔‏ أبو سعيد بن لب: 


أبو سعيد فرج بن قاسم بن أحمد بن لب الثعلبي الغرناطي» كان من أهل الخير 
والديانة» حسن الخلقء إليه مرجع الفتوى ببلدہہ عارفًا بالعربية والقراءات والتفسير 
والأصلين والفرائض والأدب» تولى الخطابة بالمسجد الأعظم» والتدريس بالمدرسة 


النصرية بغرناطة» كانت ولادته تقريبًا سنة ۷۰۱۱ھ ووفاته فى ذى الححة سنة ۷۸۲ھ. 


قال الشاطبي: لقيت يومًا مع بعض أصحابنا شيخنا الأستاذ أبا سعید بن لب» فقال: 


)١(‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني: /٥‏ ۳۰۹ مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر 
آباد- الهند. ط٢‏ ۱۳۹۲ھ/ ۱۹۷۲ء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» لشهاب الدين المقرى التلمساني: 
ه/ Yoo‏ ۳۸۳ء ت/ إحسان عباس» دار صادر» بیروت: Nb‏ ۱۹۹۷م. 

(؟) برنامج المجاري: ص NVA‏ 


.۳٥٣ /٥ نفح الطيب:‎ )۳( 


1 ۱۹ 


کے کے س کے سے سے سے کے کے ا المجلد السابع والثلاثون اصدار دیسمبر ۲۰۱۹م BB‏ 
أردت أنبهكم على قاعدة نی الفتوى نافعة جدًا ومعلومة من سند العلماء وهي أنهم 
كانوا یشددون على السائل في الواقع إن ole‏ ا 

وقال أبو عبد الله المجاري: عرض الشاطبي على أبي سعيد بن لب مختصر أبي عمرو 
بن الحاجب في الأصول ني مجلس واحد, وأجاز له أن يرويه عنه» MAS‏ ما قيده في 
شيء من العلوم من منثور أو منظوم(". 

٣۔‏ أبو عبد اللہ المقري: 


أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقري التلمساني القاضی: الفاسی مولدًا 
ومنشآ ووفاة كانت وفاته سنة ۷۹ ھهھے قدم غرناطة ني أواخر ربیع الأول عام dV OY‏ 
وأقام بها مدة لازمه فيها أبو إسحاق الشاطبي» وقد ذكره الشاطبي في كتابه الإفادات 


والانشادات مرات كثيرة(؟). 


وأبو عبد الله المقري هو شيخ الشاطبي في التصوف» فقد سمع منه جميع كتاب 
الحقائق والرقائق من تأليفه. وأجازه ey‏ 


قلت: وللإمام الشاطبي أبحاث لطيفة في التصوف وقضاياه. منثورة في ثنايا كتبه» ولاسيما AS‏ 


)١(‏ نيل الابتهاج: ۱/ ٠٠٠۹‏ وينظر: الإحاطة في أخبار غرناطة: 4/ ۲۱٢‏ غاية النهاية في طبقات القراء لشمس 
الدين ابن الجزري: ۲/ ۷ء مكتبة ابن تيمية» بدون تاریخ. 

(۲) برنامج المجاري: ص ١١/8‏ . 

() الإفادات والإنشادات للشاطبي ص ١١5‏ وما بعدھاء ت/ د. محمد أبو الأجفان» مؤسسة الرسالة بيروت» 
ط١ء‏ 150ه ۱۹۸۳م وينظر: تاریخ قضاة الأندلس لأبي الحسن علي المالقي الأندلسي: ص۹٦۱‏ دار الآفاق 
الجدیدة بيروت» ط٥‏ ١٤٠٥ھ‏ ۱۹۸۳ء الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى لشهاب الدين السلاوي» 
1٣۳‏ دار الكتاب-الدار البيضاء. بدون تاریخ فهرس الفھارس: ۲/ STAY‏ 


. ١١9 برنامج المجاري: ص‎ )٤( 


5 افستراق الأمة أسبابه سبل علاجه عند الإمام اشاطیورق) 


وأجاز أبو عبد الله المقري الشاطبي أيضًا بصحيح البخاري والترمذي والنسائي 
وموطأمالكء. والشفا للقاضى عياض» والشاطبية» وعلوم الحديث لابن الصلاح 
ومختصر ابن الحاجب الأصولي؛ وغير ذلك من المصنفات التي ذكرها أبو عبد الله 


المجاري في بنا 


أبو علي منصور بن أحمد بن عبد الحق بن سدرمان بن فلاح بن تميم بن فائد بن يعلي 
المشدالى الزواوى البيحاوى المولود سنة "هم والمتوى سنة ١‏ "لاه وقد بلغ 
المائة» کان Lis‏ بالأصول والفقه والأدب والكلام والتصوف. والتفسير 
وال 


قال أبو عبد الله المجاري: (قرأ الشاطبي على شيخه أبي علي بن منص ور مختصر منتهى 
السول والأمل ني علمي الأصول والجدل للإمام أبي عمرو بن الحاجب» من أول مبادئ اللغة 
إلى آخره قراءة تفقه ونظر» وأجازه إجازة عامة) ٦‏ 


e 7 ۰ 7 5 5 *‏ ن 7 5 ٥‏ 0 
هذاء ومن شيوخ الشاطبي غير هؤلاء: أبو عبد الله بن مرزوق ت ۷۸۱ھ Lb alge!‏ 


الله محمد بن يوسف اليحصبي اللوشي ت ۷۷۳ه.")ء وأبو القاسم محمد الشريف 


)1( برنامج المجاري: ص + NY‏ 
(۲) الدرر الكامنة: ۱۲١ /٦‏ الوفیات لابن قنفذ: ص WEE‏ دار GUY‏ الجديدة» بیروت [BV EY Eb‏ 
۳ء نيل الابتهاج: ۱/ 14" 

(۳) برنامج المجاري: ص NVA‏ 

YE /١ ترجمته في شجرة النور الزكية:‎ )٤( 

)٥(‏ ترجمته ني els]‏ الغمر بأبناء العمر لابن حجر: /١‏ ۳۱ء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» مصر» ط 
۹ھ/ 1559م. 


۱ ١١١ ) 


کے Se‏ سے سے سے =— المجلد السابع والثلاثون اصدار دیسمبر ۲۰۱۹م PAN‏ 
الحسنی ت Mave‏ وأبو عبد الله الشريف التلمسانی ت ۷۹۲ھ" وأبو جعفر 
الزيات الكلاعي VTA‏ وغيرهم 25 ) 

ثانیا: تلامیذ الشاطبی: 

تتلمذ على يد الإمام الشاطبي جماعة من الأعلام منهم: 

١‏ القاضى أبو بحس بن عاصم: 

أبو يحيى محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عاصم القيسي الاندلسي 
الغرناطى» قاضى الجماعة بغرناطةء ومن أكابر فقهائها وعلمائهاء كان خطيبًا بليغاء 
Lats‏ أدياء توفى شهيدًا في صدر المحرم عام OAV‏ وقد صرحت كتب التراجم 
بأنة dst‏ فن القاطی ولاز" : 

۲ القاضى أبو بكر بن عاصم: 


أبو بكر محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عاصم القيسي الأندلسي 
الغرناطي القاضي» شقيق أبي يحيى بن عاصم السابق ذكره» كانت ولادتهيوم 
الخميس الثاني عشر من جمادى الأولى سنة ٦٦۷ھے‏ وكانت وفاته يوم الخميس 
(gol >‏ عشر من شوال سنة 4 we BAY‏ كان Lisle‏ بالقراءات والعربية» وعلم الكلام 


)1( ترجمته في نيل الاہتھاج: ص ۱۱١‏ . 

)1( ترجمته في نيل الابتهاج: ص .۲٢٢‏ 

() ترجمته في نيل الابتهاج: ص 5٠ ١‏ . 

٠٢ ينظر: برنامج المجاري: ص ۱۱۹ نيل الابتهاج: ص ۹٦ء الإفادات والإنشادات القسم الدراسي» ص‎ )٤( 
وما بعدهاء فتاوی الإمام الشاطبي (القسم الدراسي) ص ۳۲ وما بعدها.‎ 

.۳٥٣ /١ شجرة النور الزكية:‎ EAM وما بعدهاء نيل الابتهاج: ص‎ VEN /٦ ترجمته في: نفح الطيب‎ )٥( 


.۳۳۲ /١ ينظر: نیل الابتهاج: ص ٥٠ء شجرة النور الزكية:‎ )٦( 


مہہ ( 


7 , افستراق الأمة أسبابه سبل علاجه عند الإمام qe‏ 
وأصول الفقه والحساب والفرائض والتفسيرء كما كان إليه المرجع في الفدوى('), 
012,0 5 ۳ 

ذكر تلمذته على الإمام الشاطبي عدد من كتب التراجو("). 

۲۔ أبو جعفر القصار: 

أبو جعفر أحمد القصار الأندلسي الغرناطي: أخذ عن الشاطبي ولازمه؛ وكان الإمام 
الشاطبى يطالعه ببعض المسائل حين تصنيفه الموافقات ويباحثه فيهاء وبعد ذلك 
يكتبها ني الكتاب» قال عنه صاحب نيل الابتهاج: لم يقف له على ترجمة) وقال 
صاحب معجم المؤلفين: كان حيّا بعد ٠۸۷۹ء‏ ولعله اعتمد نی ذلك على تاریخ 
وفاة الشاطبى. 

> أبو عبد الله المجاري:. 


أبو عبد الله محمد بن محمد بن علي بن عبد الواحد المجاري الأندلسي ت ٦٦۸ھ‏ 
ولقد كتب أبو عبد الله المجاري في برنامج شيوخه ترجمة واسعة عن شيخه أبي 
إسحاق الشاطبي» وذکر أنه عرض عليه ألفية بن مالك في النحو عن ظهر قلب» وأخذ 
عنه كتاب سيبويه» ومختصر الإمام أبي عمرو بن الحاجب ني أصول الفقه. وموطاً 
الإمام مالك رحمے اللہ وتفردت ترجمة المجاري لشيخه الشاطبي بذكر إجازات 


الإمام الشاطبی وسندہ عن Mas ge‏ 


TON /۱ وما بعدهاء نيل الابتهاج: ص ۹۱٦ء شجرة النور الزكية:‎ ۱۹ /٥ نفح الطيب:‎ )١( 

(۲) ينظر: نيل الابتهاج: ص ٥٠ء‏ شجرة النور الزكية /١‏ ۳۳۲. 

(۳) نيل الابتهاج: ص ۱٠۳١‏ . 

)€( معجم المؤلفين: ۲/ NAV‏ 

)٥(‏ برنامج المجاري: ص ١١5‏ وما بعدها وينظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للحافظ شمس الدين 


السخاوی: ۹/ ۱ء مكتبة الحياة» بيروت» بدون تاريخ. 


۶ ۳ ٦ 


کے Se‏ سے سے سے = — المجلد السابع والثلاتون اصدار دیسمبر ۲۰۱۹م PAN‏ 
0 أبو عبد اللہ الیدانی: 

محمد أبو عبد الله البياني الأستاذ الأندلسي الغرناطي أخذ عن الإمام أبي إسحاق 
الشاطبي» وتتلمذ على يديه القاضي أبو يحيى بن عاصم وغيره» ولم تذكر له كتب 
التراجم تاریسًا لولادته ولا وفاته!"). 

7 مهامه العلمية, مؤلفاته : 

أثره على الإمام الشاطبي وعلى جماعة المسلمين» ومن تلك المهام. 

: الخطاية والإمامة‎ ١ 

لم تذكر كتب التراجم أن الشاطبي تولى الخطابة والإمامةء ولکن ذكر ذلك الإمام 
الشاطبي نفسه. مع بيان شيء مما عاناه في ذلك. يقول الشاطبي: «وكنت قد دخلت في 
بعض خطط الجمهور من الخطابة والإمامة ونحوهاء فلما أردت الاستقامة على 
الطريق وجدت نفسي غريبًا في جمهور آهل الوقت؛ لكون خططهم قد غلبت عليها 
العوائد ودخلت على سننها الأصلية شوائب من المحدثات الزوائد ولم یکن ذلك 
بدعًا في الأزمان المتقدمةء فكيف في زماننا هذا؟)(". 

۲ الرس : 

ذكرت كتب التراجم أن للإمام الشاطبي تلاميذ كانوا من العلماء LS‏ وهذا 
يوضح أن الشاطبي قد عمل بالتدريس» وإن كانت كتب التراجم أغفلت الإشارة إلى 
الأماكن التى كان يدرس بهاء وقد سبق ذكر بعض تلاميذ الشاطبى. 

)1( نيل الابتهاج: ص CONV‏ فتاوى الإمام الشاطبي (القسم الدراسي) ص ٠١‏ . 

.۱ الاعتصام:‎ )٢( 


TTY شجرة النور الزكية: ۹م‎ ٣٥٢ ينظر: برنامج المجاري: ص ١١٠١ء نيل الاہتھاج: ص‎ )٣( 


نہ ( 


5 , افستزاق الأمة أسبابه سبل علاجه عند الإمام اشاطیووق) 


كان الإمام الشاطبي من الفقهاء OLS‏ الثقات الذين يقصدهم المستفتون من غرناطة وغيرها 
من مدن الأندلس؛ يسألونهم عن أموردينهم ودنياهم» وقد كان قاصدو الشاطبي العلماء فمن 
دونه مء وقد ذكرت كتب التراجم أن للإمام الشاطبي فشاوی OI AS‏ وليس في كتب الشراجم 
أن الشاطبي رحمه الله جمع تلك الفتاوى في كتاب. 

وقد قام الدكتور محمد أبو الأجفان -الأس تاذ بالكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين 
بتونس- بتتبع فتاوى الإمام الشاطبي رحمه وجمعها وترتيبها وتبويبها ونشرهامع 
دراسة واسعة ووافية عن الإمام الشاطبي ومصادره في الفتوى وأسلوبه ومنهجه!؟). 

7 مؤلفات الإمام الشاطبي : 

لقد ترك الإمام الشاطبي العديد من المؤلفات التي أفاد منها المسلمون. ولا يزالون» 
وتلك المؤلفات منها المطبوع ومنها المخطوط وبيانها كالتالي: 

١‏ الموافقات في أصول الفقه: 

ألف الإمام الشاطبي كتايًا في أصول الفقه سماه (عنوان التعريف بأسرار التكليف)» 
وبينما هوني مرحلة إعداده وتهذيبه غير تسميته إلى الموافقات» والسبب في ذلك ما 
حكاه الشاطبي في قوله: (ثم انتقلت عن هذه السيماء لسند غريب حاصله: أني لقيت 
Loy‏ بعض الشيوخ الذين أحللتهم مني محل الإفادة» وجعلت مجالسهم العلمية 
محطاللرحل ومناخًا للوفادة» وقد شرعت في ترتيب الكتاب وتصنيفهء ونابذت 
الشواغل دون تأليفه وتهذيبه» فقال لي: EAD‏ البارحة في النوم» وی يدك OLS‏ ألفته. 


.۹۹ فتاوى الإمام الشاطبي (القسم الدراسي) ص‎ )١( 
.۲۹۱ /۲ الفكر السامي:‎ ۳۳۲ /١ شجرة النور الزكية‎ ١١ نيل الابتهاج: ص‎ )۲( 
وما بعدها.‎ ١ ينظر: فتاوى الشاطبی: ص‎ )۳( 


کے Se‏ سے سے سے = — المجلد السابع والثلاتون إصدار دیسمبر ۲۰۱۹م 
فسألتك fae‏ فأخبرتني أنه OLS‏ الموافقات» فكنت أسألك عن معنى هذه التسمية 
الظريفة» فتخبرني أنك وفقت بين مذهبي ابن القاسم وأبي حنيفة» فقلت له: لقد أصبتم 
الغرض بسهم من الرؤیا الصالحة مصيب» وأخذتم من الرؤيا الصالحة بجزء صالح 
و 

قال العلامة التنبكتي في OLS‏ الموافقات: (وكتاب الموافقات في أصول الفقه كتاب 
جليل القدر لا نظير له» يدل على إمامته وبعد شأوه نی العلوم» سيما علم الأصول) 
0 

هذا والكتاب مطبوع طبعات كثيرة منها: 

١‏ - طبعته نی أربعة أجزاء مطبعة الدولة التونسية سنة ١۱۳۰ھ‏ ١۱۸۸م‏ بتصحيح 
صالح قايجي وعلى الشنوني وأحمد الورتاني. 

۲- طبعته المطبعة السلفية بمصر في أربعة أجزاء سنة ١٣۱۳ھ‏ بتعليق الشيخ محمد 
الخضر حسين والشيخ محمد حسنين مخلوف. 

-٣۳‏ نشرته المكتبة التجارية الكبرى لمصطفى محمد بمصر بتحقيق وتعليق الشيخ 
عبد الله (D510‏ ثم تکاثرت طبعات الكتاب. 

الاعتصام: 

آلف الإمام الشاطبي OLS‏ الاعتصام؛ محاولة منه فی محاربة البدع التي كانت منتشرة في 


زمانه» وقد بين ذلك في مقدمة الكتاب حيث قال: الما كثرت البدع وعم ضررهاء 


)1( الموافقات للإمام الشاطبي: ١/لاات/‏ الشيخ عبد الله دراز» دار الكتب العلمية» بیروت: لبنان» ط بدون 
تاريخ. 
)1( نيل الابتهاج: ص ۹٦ء‏ وينظر: برنامج المجاري: ص ۱۱۸ء شجرة النور الزكية: \/ إضفضة 


(*) فتاوى الإمام الشاطبي (القسم الدراسي): ص 45 . 


( ١١5 1 


5 , افستزاق الأمة أسبابه سبل علاجه عند الإمام اشاطیورق) 


واستطار شررهاء ودام الإكباب على العمل بهاء والسكوت من المتأخرين عن الإنكار 
لها... فاستخرت الله في وضع كت اب يشتمل على بيان البدع وأحكامهاء وما يتعلق بها من 
المسائل أصولاً وفروعًاء وسميته بالاعتصام)("). 

والكتاب نسبته إلى الإمام الشاطبي كتب et cl‏ وتناولته دون النشر بالطباعة من 
زمن» وقد كانت أولى طبعاته في سنة eV AV‏ طبعتے دار المنار بعناية دار الکتسب 
المصرية. وبتقديم الشيخ محمد رشيد رضاء وطبعته بعدها المكتبة التجارية الكبرى 


) 


بمصر بتصحيح محمد سليمان ff‏ ثم ذاع الكتاب واشتهر. 


۳ المجالس: 

شرح الإمام الشاطبي کتاب البیسوع من صحیح البخاري ت765ه_في كتاب سماه: 
(المجالس) قال فيه العلامة التنبكتي: (فيه من الفوائد والتحقيقات ما لا يعلمه إلا الله) 
dy”)‏ أقف على العلة فی تسميته بهذا الاسم» فلعلها لكونه شرحه وأملاه في مجالس 
متعددة خصصها لهذا الأمر. 

٤۔‏ الإفادات والإنشاءات: 

ألف الشاطبي OLS‏ الإفادات والإنشاءات» وهو عبارة عن فوائد علمية متنوعة من 
فنون مختلفة لا يربطها سلك جامع» وتلك الفوائد مصحوبة بإنشادات» کل فائدة معها 
إنشسادق وقد أخذ الشاطبي إفاداته بالرواية عن شيوخه وأقرانه من علماء الأندلس 
والمغرب. Lely‏ الإنشادات فقد أنشده إياها أدباء الأندلس وغيرهم, نظمًا لأنفسهم أو تلقيا 


.- 1 الاعتصام للإمام الشاطبي:‎ )١( 
. ٤۹ص برنامج المجاري: ص۱۸ ۱ء نیل الاہتھاج:‎ )٢( 
.۳۳ الإفادات والإنشادات (القسم الدراسي) ص‎ )( 


. 49 نيل الابتهاج: ص‎ )٤( 


1 ١۹۷ 


ےت سسس المجلد السابع والثلاثون اصداردیسمبر ۲۰۱۹م Bo‏ 
عن غيرهم» وقد بلغت الإفادات والإنشاءات مائة وواحدًا)ء والكتاب منسوب في کتب 
التراجم إلى الشاطبي رحمه اله" وقد حققه الدكتور محمد أبو الأجفان» ونشر لأول 
مرة سنة ١٤٢٥ھ‏ ۱۹۸۲ نشرته دار الرسالة بيروت(). 


4 الما bce‏ الشافية في شرح الخلاصة الكافية. 


شرح الشاطبي رجز ابن مالك ت Gea WY‏ النحو (الخلاصة الكافية)» والمعروفة 
بألفية ابن UG‏ شرحا قال فيه بعض من ترجم للشاطبي: (لم يؤلف على ألفية ابن 
مالك مثله بحثا وتحقيقا) ا٦‏ والكتاب حققته جامعة أم القرى في عدد من الرسائل 
الجامعية؛ ونشره معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى 
بمكة المكرمة» وكانت طبعته الأولى [BVEN‏ ۲۰۰۷م. 


og sae de 


٦۔‏ عنوان الاتفاق في علم الاشتقاق. 
ذكره الإمام الشاطبي فی شرحه لألفية ابن مالك( ونسبته إليه كتب OD pet a‏ 


ويتضح من عنوان الكتاب أنه في علم التصريف. 


.٠٥ فتاوى الشاطبي القسم الدراسي ص‎ )١( 

NYY /۱ نيل الابتهاج: ص ۹٦ء شجرة النور الزكية:‎ )٢( 

(۳) فتاوى الشاطبي القسم الدراسي: ص .٠١‏ 

. ٤۹ نيل الابتهاج: ص‎ )٤( 

)0( المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية: ۸/ (OVEN‏ عدد من الباحثين في جامعة أم القرى» نشر معهد 
البحوث العلمية بجامعة آم القری» ط١‏ 57/8 ١اه/‏ ۲۰۰۷م. 


NVA /١ معجم المؤلفين‎ VO /١ نيل الابتهاج: ص ۹٦ء الأعلام:‎ )٦( 


( 1۸ 1 


5 ۾ افتراق الأمة أسبابه سبل علاجه عند الإمام qe‏ 


۷۔ أصول النجو: 

oak. 5 ۰ ١ 1 .‏ اڈ 
نسبته إلى الإمام الشاطبي كتب Veal att‏ وذكر التنبكتي أن OLS‏ عنوان SLEW‏ 
للشاطبی وكتاب أصول النحو قد أتلفا في حياة A) SUS‏ 

۸ الجمان في مختصر أخبار الزمان: 


ذكر خير الدين الزرلكي ت (٦۱۳۹ھ۔)‏ أن مخطوطة نی خزانة الرباط تحت رقم 
)119 جلاوي) بعنوان :(الجمان فی مختصر أخبار الزمان) منسوبة إلى الإمام 
الشاطبي(") ولم يذكر ذلك غيره. 

؟ ثناء العلماء على الإمام الشاطبي : 


كان الإمام الشاطبي شمسا ساطعة شع نورها في القرن الشامن الهجري» وامتد إلى 
الآن كما كانت مقصدًا لكل عالم أو طالب علم» وتلك الشمس التي ظلت تشرق 
فيما تركه الشاطبي من تلاميذ» وما ورثه للطلاب العلم من مؤلفات» جعلت الكثيرين 
من العلماء يثنون على الشاطبي بما هو cabal‏ ومن هؤلاء العلماء: 

١‏ - تلميذهأبو عبد الله المجاري ت 857/ه- قال ني شيخه: (الشيخ الإمام العلامة 
نسیج وحده» وفريد عصره) ) 

۲- قال الإمام ابن مرزوق الحفید ت ٤٢۸ھ‏ :(إنه الشیخ الأستاذ الفقيه الإمام المحقق 
العلامة) (°. 


NA /۱ ۳۳۲ء هدية العارفین:‎ /١ شجرة النور الزكية:‎ )١( 
. 49 نيل الابتهاج: ص‎ )۲( 

vo /\ الأعلام:‎ (1) 

)£( برنامج المجاري: ص ١١5‏ . 


. 49 نيل الابتهاج: ص‎ )٥( 


1 ۹ 


BB سے سے سے =— المجلد السابع والثلاثون اصدار دیسمبر ۲۰۱۹م‎ Se 
وقال العلامة التنبكتي ت ١١٠٠ه-: (الإمام العلامة المحقق القدوة, الحافظ‎ -٣ 
مطلقًا بحاثا مدققاء بارعًا ني العلوم» من أفراد العلماء‎ Lik] الجلي ل المجتهد. كان‎ 
المحققين الأثبات» وأكابر الأئمة المتقنين الثقات, له القدم الراسخ والإمامة العظمی‎ 
) في الفنون)‎ 
وقال صاحب شجرۃ النور الزكية: (العلامة المؤلف المحقق النظار, أحد‎ -٤ 
OLA LS الجهابذة الأخيار, له القدم الراسخ في سائر الفنون والمعارف» أحد‎ 
.( وكبار الأئمة الثقات)‎ 
وفاة الإمام الشاطبي:‎ x 

بعد حياة ملشت بالعلم تألِيمًا وتدريسًا ووعظًا وإرشادًا وصلاحا وعبادة» توف الإمام 
الشاطبي يوم الثلاثاء الثامن من شهر شعبان عام ۷۹۰ف الموافق ۱۳۸۸ء(). 

هذاء ولقد حاول الدكتور محمد أبو الأجفان أن يحدد عمر الإمام الشاطبي عند وفاته 
بأنه قد عاش نحوا من سبعين سنة؛ بناء على ما سبق بيانه من أن أول شیوخ الشاطبي 
وفاة هو الشيخ أبو جعفر الزيات المتوفی سنة ۷۲۸ھ (4). 


(۱) نيل الابتهاج: ص۸٤‏ . 

(۲) شجرة النور الزكية: /١‏ ۳۳۲۔. 

(۳) برنامج المجاري: ص AVY‏ نيل الابتهاج: ص ٠١‏ . 
)٤(‏ فتاوى الإمام الشاطبي (القسم الدراسي) ص £00 
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1 افستراق الأمة أسبابه سبل علاجه عند الإمام qe‏ 

المبحث الثاني 
مسائل مهمة في حديث افتراق الأمھ 

كان حديث النبى BE‏ عن افتراق الأمة» - والذى رواه عنه عوف بن مالك #5نه- وغيره من الصحابة 

الكرام- أن رسول الله 5 قال: «افتزقت اليهود على إحدي وسبعين فرقة, فواحدة فى الجنة وسبعون 

قي النان وافترقت النصاري على ثنتین وسبكين فرقة فا حدي وسبعون في الذاں وواحدة قي الجنف 

والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة واحدة في الجنة. وثنتان وسبعون 

قي الناں قيل يا رسول الله من هم؟ قال: الجماعة»!')-. مرتكرًا للحديث عن افتراق الأمة لدى 

المهتمين بتلك القضية من القدامى والمحدثين» والذي ينظر في كتب الفرق یجد أن الدارسين لهم 

طريقان في اعتمادهم على حديث افتراق الأمة: 

دراسة قضاياه التي تساعد في فهم قضية الافتراق» كما فعل أبو الحسين الملطي ت 


۷ھ“ گک els‏ المظفر الإسفرايينى ات ۷۱ھ لک وأبو محمد اليمنى (من علماء 


)١(‏ سنن ابن ماجه» ك/ الفتن» ب/ افتراق الأمم» رقم (۳۹۹۲)ء ت/ محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب 
العربية» عيسى البابي الحلبي» مصرء بدون تاريخ» سنن أبي داود» ك/ السنة» ب/ شرح السنة, رقم (5595)؛ 
ت/ محمد محي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية» بيروت» بدون تاریخ مجمع ابن حيان» ك/ التاريخ» ذكر 
افتراق اليهود والنصارى فرقًا مختلفة» رقم (57174) ت/ شعیب الأرناؤوط مؤسسة الرسالة» بيروت» VD‏ 
۹ھ/ ۱۹۹۳ء. 

(۲) ينظر: التنبيه والرد لأبي الحسين الملطي: ص ١٠ء‏ ت/ محمد زاهد الكوثري» المكتبة الأزهرية للتراث» ط 
۷م 

)1( ينظر: التبصیر في الدين وتمييز الفرقة الناجية من الفرق الهالكين لأبي المظفر الإسفرايني: ص ١۱ء‏ ت/ 
كمال یوسف الحوت» عالم الکتب؛ بیروت: ط۱ ١٤٣٥ھ‏ ۱۹۸۳م. 


۶ ۱۳٣٣٦ 


oa 
2 ¢ 5 ۹ 


bid 
2ج‎ 


کے Se‏ سے سے سے = — المجلد السابع والثلاتون اصدار دیسمبر ۲۰۱۹م 4 
القرن السادس الھجری)!'؟ 

وأبو الفضل السکسکی ت MATA‏ 

التي تعين على فهمه. وتساعد على رسم صورة أوضح فيما يتعلق بالحديث عن 
الفرق» كما فعل عبد القاهر البغدادي ت 479ه.(). وکسا فعل الشهرستاني ت 


(OA 


والإمام أبو إسحاق الشاطبي- رحمه الله -من أصحاب الطريق الثاني» فقد عقد بابين 
في كتابه (الاعتصام)؛ للكلام عن حديث افتراق الأمة» وما يتصل به من مسائل فيما 
یقرب من مائني صفحة بالإضافة إلى ما هو منشور في كتبه Ne SM‏ ويمتاز الإمام 
الشاطبي بأنه بحث معظم مسائل الحديث, فقد بين المراد بالافتراق» وهل أهل 
الافتراق المذكورون ني الحديث في جملة آهل الإيمان آم خارجون عنه؟» وهل 
الدخول ني النار يستلزم كفرهم؟ وهل العدد في الحديث يفيد الحصر أو لا؟ء ومن هي 
الجماعة؟ وماهي al‏ صفاتھا؟ء إلى غير ذلك من الأمور التي تناولها الإمام بالشرح 
والتنبيه. 


)١(‏ ينظر: عقائد الثلاث والسبعين فرقة لأبي محمد اليمني: /١‏ ۲ (القسم المحقق)» ت/ محمد بن عبد الله 
الغامدي» مكتبة العلوم والحکم المدينة المنورة» ط٢‏ 5477 ١ه‏ ١١٠1م.‏ 

)1( ينظر: البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان لأبي الفضل السكسكي: ص ٢۲ء‏ ت/ د. بسام علي سلامة 
العموش» مكتبة المنار» اللأردن» الزرقاء YS‏ ۱۷٤۱ه/‏ 1995م. 

(۳) ينظر: الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي: صة. دار المعرفة بیروت: ط١ء‏ ١۱٤۱ھ‏ 1995م. 

)٤(‏ ينظر: الملل والنحل للشهرستاني: /١‏ ۱۹ء دار المعرفة» بیروت: ط ۷ 4١19‏ ١ه‏ ۱۹۹۸ء. 

)٥(‏ ينظر: الاعتصام: ۲/ ۱۹۳ الخ. 


( 1۲ 1 


5 , افتراق الأمة أسبابه سبل علاجه عند الإمام eu‏ 


المسألة الأولى: الافتراق المراد في الحديث: 


يرى الإمام الشاطبي: أن الافتراق الوارد في حديث النبي BE‏ جاء مطلقًا (يشمل كل 
اختلاف وافتراق سواء في الأصول أو في الف روع)» ولذلك يجب تقييده بالخلاف في 
الأصول والأمور الكلية المتصلة بالدين دون الفروع والجزئيات. 


يقول الإمسام الشاطبي: (فلا يصح أن يراد مطلق الافتراق؛ لأنه يلزم أن يكون 
المختلفون فی مسائل الفروع داخلين تحت إطلاق al‏ وذلك باطل بالإجماع... 
وإنما يراد افتراق مقيد» وإن لم يكن ني الحديث نص عليه ففي الآيات ما يدل عليه» 
قسال تعسكالی: > Galt‏ رفوا mee‏ کا کک ات في سىء 4 [الأنعام: ۹ء وقال 
سلی: ولا BS‏ ون oH OE‏ هادهم وَحكَابوأ شيعا کل 


. yy ,۱ فرحو ا( 14الروم:‎ ee 


25 
ويقول الشاطبي: (إن هذه الفرق إنما تصير فرقًا بخلافها AU‏ الناجية فی معنى كلي 
في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة» لا في جزئي من الجزئيات؛ إذ الجزئي والفرع لا 
Ly‏ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعًاء وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في 
الأمور الكلية؛ وإنما افترقت الفرق بسبب أمور كلية اختلفوا فيها)!'). فالخلاف 
المذموم عند الإمام الشاطبي إنما هو خلاف في الأصول دون الفروع» بل الخلاف في 
الفروع غير مضرء وهو أمر لابد منه» فإن الله حكم بحكمته أن تكون فروع هذه الملة 
قابلة للأنظار ومجالاً للظنون: وقد ثبت عند النظار أن النظريات لا یمکن الاتفاق فيها 
عادة» فالظنيات عريقة فی إمكان الاخستلاف, لکن ني الفروع دون Spel‏ وني 
الجزئيات دون الکلیسات: فلذلك لا يضر هذا الاختلاف("ء ويرى الشاطبي أن 

yy ۲ الاعتصام:‎ )١( 


YT /۲ الاعتصام:‎ )٢( 
.۱۹۸ /۲ الاعتصام:‎ (1) 


1 +۷ 


ل انجلد السابع والثلاثون اصدار دیسمبر ۲۰۱۹م 
الاختلاف في الفروع أمر لابد منه؛ تحقيقًا للتوسعة على الناس حتى لا يضيق عليهم في 
أمور دينهم» وذلك كله رحمة من الله تعالى بأمة الإسلام» يقول الشاطبي: (إنا نقطع 
بأن الخلاف ني مسائل الاجتهاد واقع ممن حصل له محض الرحمة وهم الصحابة 
ومن أتبعهم بإحسان رضي الله عنهم» ولقد عد جماعة من السلف الصالح اختلاف 
الآمة فی الفروع ضربًا من ضروب الرحمةء فقد قال عمر بن عبد العزيز رحمے الله 
تعالی ت ١١٠ه-:‏ (ما أحب أن أصحاب محمد 4 لا يختلفون؛ لأنه لو كان قولاً 
واحدًا لكان الناس في ضيق» وأنهم أئمة یقتدی بهم» فلو أخذ رجل بقول أحدهم كان 


4. 


سنة). 


ويقول الشاطبي: (ومعنى هذا أنهم فتحوا للناس باب الاجتهاد. وجواز الاختلاف 
فيه... فوسع الله على الأمة بوجود الخلاف الفروعي فيهم) OY‏ 

وبنحو ما ذهب إليه الشاطبي من أن التفرق المراد في الحديث إنما هو ني الأصول دون 
الفروع ذهب غيره من العلماء فعبد القاهر البغدادي يؤكد أنه قد pte‏ كل ذي عقل أن 
النبي 5 لم يرد بالفرق المذمومة التي هي من أهل النار فرق الفقهاء الذين اختلفوا ني 
الفروع» مع اتفاقهم على أصول الدينء وأن قصد النبي 5 بذكر الفرق المذمومة فرق 
أصحاب الأهواءء الضالة الذين خالفوا الفرقة الناجية ني أبواب العدل والتوحيد 
والوعد والوعيد إلى آخر ما عدد من مسائل أصول الدين(1). 

ويقرر أبو المظفر الإسفرايني أن الخلاف لا يكون خطرًا إلا إذا کان في أصول cpt‏ 
فلا يدخل ني الخلاف المقصود فرق الفقهاء الذين يختلفون ني فروع الشريعة» التي لا 
يجري فيها التبرى والتكفير"). 

You /۲ الاعتصام:‎ )١( 


(۲) الفرق بين الفرق: ص 4 .١‏ 


(۳) التبصیر في الدين: ص ٢٠ء .٥٢‏ 


یہہ ( 


5 , افتراق الأمة أسبابه سبل علاجه عند الإمام qe‏ 


ويلفت الإمام القرطبي- المفسر ت 51١‏ ه- الأنظار إلى أمر يؤكد أن المراد 
بالافتراق المحذر منه إنما هو ني أصول الدين وقواعدہ وهو أن النبي 5 أطلق على 
الفرق لفظ الملل» وأخبر أن التمسك بشيء من تلك الملل موجب لدخول النارء 
ومثل ذلك لا يقال فی الفروع؛ فإنه لا يوجب تعديد الملل ولا عذاب OY Lat‏ والإمام 
القرطبي يشير فی كلامه هذا إلى قول النبي 8 «إن أهل الكتاب تفرقوا في دينهم على 
اثنتین وسبعين ملة» وتفترق هذه LV‏ على ثلاث وسبعين كلها نی النار إلا واحدة وهي 
AUT en‏ 


الحق فيها بين المتخاصمين فهى من الأصول: وإذا کان الدين منقسمًا إلى معرفة 
as‏ 

والفروع هو موضوع علم الفقه( 1 

وعلى عكس المفهوم من كلام الشهرستاني من أن التفرق المقصود إنما هو خاص 

بمسائل أصول الدینء والتي محل دراستها علم الكلام» يذهب الإمام الشاطبي إلى أن 

التفرق المقصود ني الحديث وإن کان ني الأصولء. فإن ذلك ليس خاصًا بقواعد 

العقائد وحدهاء بل يشمل أصول العقيدة وأصول الشريعة» وتلك هى القواعد الكلية 

التي ذكرت نی كلام الإمام الشاطبي قبل ذلك ويدلل الشاطبي على ذلك بأمور منها: 

-١‏ أن لفظ الدين فی قوله تعالى: Sy)‏ ا 15 ديم وكاو شما 4 [الأنعام: 

4 ] يشمل العقائد وغيرهاء فتخصيصه بالعقائد تحكم. 

)1( الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله القرطبي: ۱۲/ ۱٣۰‏ دار الكتب المصریق ط٢‏ 1185 ه- 1955م. 


(؟) المستدرك على الصحيحين للحاكم: ك/ العلمء ب/ في توقير العالم» حديث رقم .)٥٤٤(‏ 
)٣(‏ الملل والنحل للشهرستاني: /١‏ 08 


کے Se‏ سے سے کم =— المجلد السابع والثلاثون اصدار دیسمبر ۱۹ a ays‏ 


MANZE أن الله تع الى قال: وان شداے طی 72 تن کا قر ول‎ ٢ 
ein />0 9-0 [الأنعام:‎ 4 An یکم عن‎ Gi 
اتی سک‎ cai 


El -۳‏ قال نی وصف الخوارج -وهم من الفرق المذمومة والداخلة في 
الحدیث باتفاق: «يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم... يقتلون أهل الإسلام ويدعون 
أهل الأوثان»('ء وکلا الأمرين- قراءة القرآن بدون تدبر؛ وقتل أهل الإسلام- غير 
مخصوص بالعقائد» إلى غير ذلك من الأدلة التي ذكرها الشاطبي؛ تأكيدًا على أن 
المراد بالتفرق المذموم إنما هو التفرق ني الأصول العقدية والشرعية(") 

ويعلل الشاطبي لذلك ol‏ المخالف ني أصل من أصول الشريعة العملية» لا یقصر عن 
المخالف ني أصل من الأصول الاعتقادية في هدم القواعد الشرعية() 

وإن کان قول الشاطبي في تحديد ماهية الاختلاف والتفرق المراد: (ذلك الاختلاف في 
الآراء النحل والأديان والمعتقدات المتعلقة ہما یسعد الإنسان به أو يشقى في الدنيا 
والآخرة) () يميل به إلى أن التفرق يقصد به أولاً التضرق في العقائد والمللء وبذلك 
لا يبتعد الشاطبي كثيرًا عما ذكره الشهرستاني» وما هو مفهوم من كلام أبي المظفر 
الإسفرايني فيما سبق فغالب الظن: أن أحدًا لا ينازع ني أن الخلاف ني الأصول 
الشرعية موجب للتفرق المذموم» لکن المقصود الأول من ذم المتفرقين هو التفرق في 
أصول العقائد. 


)١(‏ صحيح البخاري» ك/ أحادیث الأنبياءء ب/ قول الله تعالى: ا ې ې ہہ د منا» [الحاقة: ]٦‏ حديث رقم 
)۳٣٣٤٣(‏ عن أبي سعيد الخدري ABS‏ 

)٢(‏ الاعتصام: ۲/ ۲۳۰ وما بعدها. 

() الموافقات للشاطبي: ٥‏ ۷ .دار ابن عفان الطبعة الأولى سنة ١ه/‏ 1590م. 


N40 الاعتصام: ؟/‎ )٤( 


( yyy 1 


7 ۾ افستراق الأمة أسبابه سبل علاجه عند الإمام er‏ 
ويؤكد الإمام الشاطبي أن کل اختلاف وتفرق لم يورث عداوة ولا بغضاء ولا فرقة 
فهو ممدوح» وأن كل اختلاف أو تفرق أدى إلى العداوة والتنافر والتنابذ والقطيعة, 
فليس من أمر الدين فی شيء'ء ولا شك أن كلام الشاطبي هذا معناه أوسع مماهو 
مقصود في الحديث» فالخلاف الذي يجر إلى العداوة والشحناء والفرقة قد یکون في 
أمر كلي أو جزئي» وكأن بالإمام الشاطبي ني كلامه السابق يلفت الأنظار إلى أن هناك 
تنازع فيها الأمة نی الأصول والفروع إن أقر بعضهم بعضا ولم يبغ بعضهم على بعض 
Li!‏ بالقول مغل التکفیر والتفسيق» Lely‏ بالفعل مثل الحبس والضرب والقتل('. 

ل المسألة الثانية: هل العدد في الحدیث یفید الحصر؟ 

اختلف العلماء في المراد من إخبار النبی 5 أن أمته ستفترق ثلانًا وسبعين فرقة. هل 
العدد في ذلك يفيد الحصر أم أن له معنى آخر مقصود للنبي 93 

على قولین:۔ 

ال قول الأول: العدد نی الحديث يفيد الحصرء فعدد الفرق كما نص رسول الله VE‏ 
يحتمل الزيادة ولا النقصان» وأشار أبو المظفر الإسفراينى ت ۷۱٦ھ‏ إلى أن ذلك من 
جملة الإخبار عن الغيب المستقبلء فالله تعالى حقق في افتراق هذه الأمة ما أخبر به 
الرسول BE‏ من افتراقها إلى ثلاث وسبعين فرقة؛ واحدة ناجيةء والباقون فی LDA‏ 

وأصحاب هذا القول هم AST‏ مؤرخي الفرق الإسلامية وغيرهم من العلماء وممن ذهب إلى 
)١(‏ الموافقات: ه/ NAY‏ 


(۲) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي: ۲/ ۷۷۷ء ت/ شعيب الأرناؤوط» د/ عبد المحسن 


الت ركي» مؤسسة الرسالة بيروت» ط۱۱ء -p\44V [BN ENA‏ 


)1( التبصير في الدین: ص NY‏ 


1 ١۳۷ 


Se‏ سے سے سے =— المجلد السابع والثلاتون اصدار دیسمہر ۲۰۱۹م 
هذا القول: أبو الحسين الملطي ت (۳۷۷ه) ()ء وأبو منصور البغدادي ت ٤۲۹‏ ه(), 
والشھرستانی ت (۸٥٤٥ھ) OD‏ وأبو محمد CD all‏ والشریف الجرجاني ت LY AVA)‏ 
9 قول ال شافي: ذهب أصحابه إلى أن العدد المذكور ني الحدیث ليس مقصوداء بل 
مراد النبي 5 من ذلك الإخبار عن كثرة وقوع الفرق في الأمة» بدون أن یقصد عدم 
الزيادة والنقصان عن الثلاث والسبعين» وعللوا لهذا بأن الفرق أكثر من العدد 
المذكورء والحديث جار على طريقة العرب ني كلامهاء بأن تطلق العدد وتريدبه 
سی جس ہپ سو جس سو يوي اعد 
تعفر هم إن عفر طم سبعین مره فلن يد bat 5a‏ 4 [التوبة: YEA‏ 

وقد ذكر الإمام الشاطبي ما ذهب إليه كثير من العلماء المتقدمين والمتأخرين من أن 
العدد ني الحديث محصور فی ثلاث وسبعين فرقة» ولذلك عينوا الفرق المرادة في 
الحديث بأسمائهان ثم بين أن محاولة تطابق الحديث للفرق الموجودة في محيط الأمة 
ليست على القطع بأن هؤلاء هم المقصودون» فليس على ذلك دليل شرعيء ولا 
العقل يدل على انحصاره في العدد المذكور بدون زيادة ولا نقصان("). 

ويرى الشاطبي أن العدد المذكور في الحديث لا يفيد الحصرء بل ذكر ليكون بمثابة 


الجنس الذي يندرج تحته أنواع كثيرة؛ (فإن رسول الله 5 أراد بتفرق أمته أصول 


YO التنبيه والرد: ص‎ )١( 

YE ء۱١ الفرق بين الفرقة: ص‎ (Y) 

(") الملل والنحل: ۱ء .٦۹‏ 

)£( عقائد الثلاث والسبعين فرقة: ص .٠١‏ 

)٥(‏ شرح المواقف للشريف الجرجاني: ۸/ ٠4‏ 4. دار الكتب العلمية» بيروت» بدون تاریخ. 

)٦(‏ حقيقة الفرقة الناجية سقاق بن علي الكاف: ص ۳٦‏ دار القلم» دمشق ط۱۱ء ١٤٢۱ھ‏ 19917 م. 


Yor /¥ الاعتصام:‎ )۷( 


( 317۸ 1 


5 , افتراق الأمة أسبابه سبل علاجه عند الإمام qe‏ 


الفرق التي تجري مجرى الأجناس للأنواع» والمعاقد للفروع» لعلهم- والعلم عند 
الله ما بلغن- هذا العدد إلى الآنء غير أن الزمان GL‏ والتكليف قائم» والخطرات 
dad ge‏ وهل قرن أو عصر يخلو إلا وتحدث فيه الفرق؟) OY‏ 

هذا وقریب من رأي الشاطبي ما ذهب إليه فخر الدين الرازي ت ٦٦٦ھ‏ فقد حمل 
الحديث على أن مراده 5 بالعدد الفرق الكبار (أصول الفرق)» ولا يمكن أن يقل 
العدد عن ثلاث وسبعين» Lol‏ إن كان أكثر من ذلك فلا یضر معللاً لكون الفرق أكثر 
من العدد المذكورة بقوله: (كيف ولم نذكر فی هذا المختصر كثيرًا من الفرق 
المشهورة» ولو ذكرناها كلها مستقصاة» لجاز أن يكون أضعاف ماذكرناء بل رہما 
وجد في فرقة واحدة من فرق الرفض وهم الإمامية ثلاث وسبعون فرقة)(')» وصنيع 
الإمام أبي الحسن الأشعري ت 4 7ه يدل على أن عدد الفرق أكذر من ثلاث 
وسبعين -وإن لم يعتمد على حديث الفرق في تأريخه له- فقد ذکر أن الشيعة الغالية 
خمس عشرة فرقة وغير الغالية خمس وعشرون» والزيدية ست فرق» والعجاردة 
خمس عشرة فرقة» والإباضية من الخوارج أربع ضرق والمرجئة اثنتا عشرة فرقة» 
بالإضافة إلى النجدات. والصفرية» والأزارقة» والجهمية» والضرارية» والحسينية» 
وأهل الحديث والسنة» كل واحدة من هؤلاء فرقة واحدة» فيكون مجموع الفرق التي 
ذكرها ut‏ ومان رتا نسح سے سو العلا إلى أن العتده لسر غر SY‏ 5 


. /¥ الاعتصام:‎ )١( 

(۲) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين لفخر الدين الرازي: ص VO‏ ت د/ علي سامي النشارء دار الكتب 
العلمية» بيروت» بدون تاریخ. 

)1( مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري 1/٠ ۳٤۰۲۰ /١‏ ۸۸ء 217١ VV EAT‏ وما بعدهاء المكتبة 


8 /ه١‎ 575 NG erg pe العصرية»‎ 


1 ١8 


کے کے س کے سے سے سے =— المجلد السابع (yg Cg‏ اصدار دیسمبر ۱۹ ۲۰م حك 
القاضي أبو بكر بن العربي ت ٤١‏ ه' وابن الملقن ت )£ OY ars‏ والشيخ زادة 
ت gly (aN Yee)‏ الحسن عبید الله المباركفورى ت ٤١٤‏ اه( ). 


والذي أميل الیہ أن العدد لا یفید الحصر وذلك المأ يلي : 


-١‏ أن محاولة مؤرخي الفرق المطابقة بين الفرق الموجودة فی محيط الأمة وبين 
العدد المذكور في الحديث» ليست قاطعة ولا يدل عليها دليل من شرع أو عقل. 

- أن محاولات حصر الفرق ني العدد المذكور فيها قدر من التعسف في تكييف 
الفرق الصغيرة وضغطها تحت مظلة الفرق الكبيرة ؛حتی يتم العدد المذكور في 
الحديث. بالإضافة إلى أن أصحاب هذا الاتجاه قد حاولوا وقف عجلة التاريخ 
واختزال مفهوم الأمة بحيث ينتهي فی وجودها الحسي عند كتابتهم لتاريخ الفرق» 
ولاشك أن أمة محمد ب يمد وجودها من البعثة إلى يوم القيامة(؛). وقد ألمح الإمام 
الشاطبي إلى ذلك فی قوله السابق: (غير أن الزمان SL‏ والتكليف قائم» والخطرات 
متوقع وهل قرن أو عصر يخلو إلا وتحدث فيه الفرق؟). 

* المسألة الثالثة: هل دخول بعض الفرق النار يستلزم كفرها؟ 


ه١‎ 47/8 Nb دار الغرب الإسلامي‎ ٠١١ /۳ المسالك فی شرح موطاً الإمام مالك للقاضي ابن العربي:‎ )١( 
۷ 

)٢(‏ التوضیح لشرح الجامع الصحيح لسراج الدين ابن الملقن: ۳۳۲/ ° دار النوادر» دمشق» سورياء بدون 
تاريخ. 

)۳( مراعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لعبيد اللہ المباركفورى: \/ «VY‏ دار البحوث العلمية والدعوة 
واللإفتاءء الجامعة السلفية الهند ٤4 [eV 5٠ ٤ WS‏ 

)٤(‏ ينظر: حديث افتراق الأمة والطائفة الناجية (دراسة منهجية نقدیة د/ كايد يوسف قرعوش: ص ۰٠ء‏ مجلة 
الجامعة الأردنية في الدراسات الإسلامية العدد )١(‏ ١٤٣۱ھ‏ / ٢٠۲۰۰م.‏ 


١5٠ 


5 , افتراق الأمة أسبابه سبل علاجه عند الإمام qe‏ 


الموجودة في محيط الأمة الإسلامية -عبر تاريخها- بالکفر والخروج من الملةء ومن 
هؤلاء العلماء :عبد القاهر البغدادي» فقد أخرج عشرين فرقة من فرق الروافض 
والخوارج والمعتزلة من دائرة الأمة الإسلامية O)‏ وأبو إسحاق الإسفراييني الذي 
ذهب إلى أن العدد أكثر من عشرين فرقة"ء وفخر الدين الرازي الذي عقد Ub‏ تحت 
عنوان: (الذين يتظاهرون بالإسلام وإن لم يكونوا مسلمين)» أدرج تحته جميع فرق 
(abt‏ وقبل هؤلاء ابو الحسین الملطي» فقد أخرج عددًا من الفرق من تحت 
راية الإسلامء ومال إلى تكفير المعتزلة في قوله: (واعلم أن للمعتزلة من الكلام ما لا 
استجيز ذكره؛ لأنهم قد خرجوا عن أصول الإسلام إلى فروع الكفر)(؟). 

وعلى خلاف ما ذهب إليه هؤلاء العلماء وغيرهم يرى الإمام الشاطبي أن الفرق 
جميعها داخل في الأمة الإسلامية» ويحاول أن يرد على من قال بخروج بعض الفرق 
من الإسلام مستدلاً على ذلك بالربط بين دخول النار -(كلها ني النار)- والكفرء بأن 
الحديث يقتضي إنفاذ الوعيد ظاهرًاء ويبقى الخلود وعدمه مسكوتًا عنه. فلا دليل فيه 
على شيء من الكفر؛ إذ الوعيد بالنار قد يتعلق بعصاة المؤمنين» كما يتعلق 
P) Last,‏ وعلى ما ذهب إليه الشاطبي بأن الحدیث لا يدل على کون الفرق كافرة 
يكون معنى قوله 5: «كلها نی النار» أنهم يتعرضون لما يدخلهم النار من الأفعال أو 
الأقوالء فمن يدخل منهم النار يدخل بذنبه» ثم يخرج منها برحمة الله OD Sas‏ كما 
رد الإمام الشاطبي على من حكم بكفر الخوارج مستدلاً بأمر النبي BE‏ بقتلهم رابطًا 


.7117 ۳۲ء‎ 7 ١ الفرق بین الفرق: ص‎ )١( 

(۲) التبصير في الدين: ص ١١‏ . 

(۳) اعتقادات فرق المسلمین والمشركين: ص /. 

.م٠٠١1/ ط المكتبة الأزهرية للتراث» ت/ محمد زاهد الكوثري» ط‎ ٦۸ص‎ ٣ التنبيه والرد: ص‎ )٤( 
Ye /¥ الاعتصام:‎ (0) 

.٠٦٦ /۲ شرح مشكاة المصابيح للطيبي:‎ )٦( 


1 ١ 


سےج وق انجلد السابع والثلاثون اصدار دیسمبر ۲۰۱۹م لے 
بين الأمر بالقتل والكفرء فقد قال رمسول الله 38 «يأني فی آخر الزمان قوم حدثاء 
الأسنان» سفهاء الأحلام» يقولون من قول خير البرية» يمرقون من الإسلام كما يرمق 
السهم من الرمية؛ لا يجاوز الإيمان حناجرهم. فأينما لقيتموهم فاقتلوهم) ١7‏ أجاب 
الشاطبي عن الاستدلال بهذا الحديث بأن الأمر بالقتل لا يدل على الكفر؛ إذللقتل 
أسباب غير الکفر؛ كقتل المحارب والفئة الباغية بغير تأويل» وما أشبه ذلك» فالحق 


ألا يحكم بكفر من هذا سبيله("). 
ويستدل الشاطبي على أنه لا يجوز تكفير فرقة من الفرق» وأن جميعها داخل ربقة 


-١‏ أن النبي 5 عندما أخبر عن الافتراق أضاف جميع الفرق إلى أمته (تفترق أمتي)» 
ولو كانت الفرق خارجة عن الأمة لم يضفها إليه(". 


؟- كما يستدل بالاستص حاب على أن الفرق لم تخرج من الإسلام فليس في 
النصوص الشرعية ما يدل دلالة قطعية على خروج أهل البدع كالخوارج والقدرية 
وغيرهم عن الإسلام والأصل بقاؤه حتى يدل دليل على خلافه!*)» فما ثبت إسلامه 


بیقینە لا بخرج منه إلا بيقين(”). 


۳- كما يستدل -أيضا- بحال الصحابة الكرام في م وقفهم من بعض الفرق التي 
ظهرت في زمنهم» يقول الشاطبي: (وقد افترقت الأمة ني تكفير الفرق أصحاب البدع 
العظمى» ولکن الذي يقوي ني النظر عدم القطع بتكفيرهم» والدليل عليه عمل السلف 


. من علي‎ (PANN) صحيح البخاري» ك/ المناقب» ب/ علامات النبوة في الإسلام رقم‎ )١( 
.٠٤١ /4 (؟) الموافقات:‎ 
. 19 /٤ الموافقات:‎ )۳( 
.٠٤١ /٤ الموافقات:‎ )٤( 


Y\o /۲ الاعتصام:‎ )٥( 


( ١١ 1 


5 , افتراق الأمة أسبابه سبل علاجه عند الإمام qe‏ 


الصالح» ألا ترى إلى صنيع علي ذه في الخوارج» وكونه عاملهم في قتالهم معاملة 
أهل الإسلام؛ على مقتضى قول الله تعالى: > وَإِن TESST Gye FANT Gs Ola‏ 
es‏ عوسی اھ 4الت سے ریت رارتے اراتا 
لم يهيجهم علي ولا قاتلهم» ولو کانوا بخروجهم مرتدين لم یشرکھم؛ لقوله 5: (من 
بدل دينه فاقتلوه»'ء ولأن أبا بكر ذه خرج لقتال أهل الردة ولم يتركهم) (). 

3 لت: ولايتضح معنى كلام الشاطبي إلا إذا علم أن عليا 5 قد أرسل بعضص 
الصحابة إلى الخوارج؛ محاولة لإرجاعهم إلى ما عليه جماعة الإسلام ثم بعد ذلك 
قاتلهم» وسیأتي زيادة توضيح لهذا الأمر. 

-٤‏ كما يستدل الشاطبي بحال كل فرقة من تلك الفرق» فكل فرقة تدعي الشريعة وأنها 
المتبعة لهاء المتمسكة بأدلتهاء العاملة على ما ظهر لها من طريقهاء وتناصب العداوة 
لكل من ينسبها إلى الخروج عنهاء وترمي بالجهل وعدم العلم من خالفها؛ لأنها تدعي 
أن ما ذهبت إليه هو الصراط المستقيم دون غيره. وحالهم هذا يؤكد أنهم يخالفون من 
خرج عن الإسلام؛ OY‏ المرتد إذا نسبته إلى الردة أقر ورضي ولم يسخطء كسائر اليهود 
والنصارى وأرباب النحل المخالفة للإسلام بخلاف هؤلاء فهم ينسبون إلى الإسلام 
ويعلنون تمسكهم بے" فالشاطبي رحمے الله يستدل بحسال كل فرقة وتظاهرها 
بالإسلام لکن قد يضعف هذا الدليل إذا علم أن هناك الكثير ممن تظاهر بالإسلام 
وانتسب إليه وهو من الكافرين به» الناقمين عليه. 

-٥‏ كما يستدل الشاطبي على عدم تكفير أي فرقة من الفرق بأن التعيين في دخول 
الفرق تحت مقتضى الحديث أمر صعب» وهو أمر اجتهادي لا قطع فيه» إلامادل 
)١(‏ صحیح البخاري» ك/ الجھاد والسير/ ب/ لا یعذب بعذاب اللہ رقم (۳۰۱۷) عن علي AB‏ 


. /۲ الاعتصام:‎ )٢( 
. ۲ الاعتصام:‎ )٣( 


1 ١١51 


کے کے س کے سے سے سے کے — المجلد السابع والثلاتون اصدار دیسمہر ۲۰۱۹م 4 


عليه الدليل القاطع للعذر وما أعز وجود Malis‏ 


هذا وقد ذهب إلى مثل ما ذهب إليه الشاطبي الإمام أبو الحسن الأشعري ويتضح 
ذلك فی تسميته كتابه في الضرق الإسلامية (مقالات الإسلاميين) وقد صرح بأن الإسلام 
یشمل جمیع الضرق ویجمعھے(' وأبو محمد اليمني ني ذكره للثلاث والسبعين فرقة 
لم یکفر أحدًا منهم. إلا أنه إذا بالغ في التحذير من بعض الضرق عبر بقوله: (فالحذر 
منهم) ("ء وقد كان الإمام الشافعي ت ٢٢٤ھ‏ رحمه الله لايرد شهادة أحد من أهل 
الأهواء إلا الخطابية؛ لأنهم کانوا يبيحون OAS‏ وذلك منه إشارة إلى أنه لا يكفر 


أحدًا من الفرق التي وجدت في زمانه. 


ة sti‏ والذي أميل إليه هو عدم تكفير أحد من الفرق؛ إذ الواجب الاحتراز من التكفير؛ 
OY‏ استباحة دماء المصليين والموحدين خطرء والخطأني ترك ألف BLS‏ أهون من 
الخطأني سفك محجمة من دم مسلم وقد عصم النبي 5 دماء كل من نطق 
بالشهادتين» وحسابهم على الله تعالى» فالعصمة مقطوع بها مع الشهادة» ولا ترتفع 
ولا يستباح خلافها إلا بقاطع» ولا قاطع من شرع ولا قياس» وما ورد من أحاديث فيها 
التصريح بكفر بعض الفرق» فيمكن حمله على أنها وردت على طريق التغليظ» أو هي 
من باب الكفر دون الكفرء إلى غير ذلك من التخاریج الحسنة التي ذكرها القاضي 
عياض ت ٥٥٥٥ھ-)‏ رحمه الله OY Nis‏ ثم إن تكفير المسلمين مما يثير الفتن 


.١5٠١ /٤ الموافقات‎ )١( 

.۲٠ /١ مقالات الإسلاميين:‎ )۲( 

(۳) عقائد الثلاث وسبعين فر قة: ص ۲۳ ص ٢۲ء‏ ص ۲۸ ص ۲۹. 

)£( شرح المقاصد لسعد الدین التفتازانی: /٥‏ ۲۲۸ء ت د/ عبد الرحمن عمیرة عالم الکتب» VS‏ ۹١٤٢۱ھ/‏ 
۸ 


Lacs! )٥(‏ بتعریف حقوق المصطفی BE‏ للقاضى عیاض: ۲/ YVA‏ وما بعدھاء دار «Kal‏ بيروت» طا 


( 5 1 


والأخطار» فضلاً عن أكثر الخائضين في هذا الأمر إنما یحر کھم التعصب. والجهل 
بمقاصد الشريعة» ومحامل La Pere‏ 


5 , افتراق الأمة أسبابه سبل علاجه عند الإمام qe‏ 


٭ المسألة الرابعة: من شی الفرقة الناحية؟ 


قديعجب القارئ من عرض هذه MLS‏ لأن الرسول 4 قد كفاذا مؤنة الجواب 
عن هذا السؤال (من هي الفرقة الناجیة؟)ء عندما سئل عن آهل النجاة من الصحابة 
الكرام» فكان جوابه: Ler‏ اذا عليه وأصحابي»؛ وكأن بالإمام الشاطبي عندما تعرض 
للجواب عن سؤالنا -وقد توسع في الإجابة عنه ذاكرًا الآراء ومعقبا Loum yoy‏ كما 
سيأتي- كأنه كان يس .مع صوتًا يقول صاحبه: قد كفيت الجواب من خير الخلق فلا 
حاجة لما ستذكره من Wl ge‏ ولذلك حاول إقناع صاحب هذا الصوت, مبيئًا السبب 
الذي لأجله عرض تلك القضیة وهو أن كل داخل تحت راية الإسلام يدعي أنه هو 
الذي نال رتبة النجاة» ودخل في غمار تلك الفرقة وكل فرقة تنازع صاحبتها في فرقة 
Lol‏ فصاحب نفي الصفات يدعي أنه الموحد. والمعتزلة القائلون باستقلال العبد 
يدعون أنهم أهل العدل والتوحيدء, والمشبه يدعي أنه المثبت لذات الباري وصفاته 
وهكذاء وكل فرقة تحتج على مدعاها بالآيات والأحاديث, فالخوارج تحتج بقوله 
SE‏ «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر dil‏ والمرجئة 
تحتج بقوله (من قال لا إله إلا الله مخلصًا من قلبه فهو نی الجنة وإن زنى وإن 


a BA oo 2‏ سس سا 
> 


رر والقدري يحتج بقوله تعالى: لفطرت ail‏ الى فط رالناس علا € 


۹ھ ۸ء 

)1( ينظر: الاقتصاد نی الاعتقاد لحجة الإسلام الغزالي: ص 1١0‏ . 

(۲) صحيح البخاري» ك/ الاعتصام بالكتاب والسنة» ب/ Bs‏ «لا تزل طائفة من أمتي ظاهرين» رقم 
(۷۳۱۱)۔ 


(۳) مسند الإمام hort‏ حدیث رقم Jo (Yet)‏ شعیب الأرناؤوط وآخرین.. مؤسسة الرسالة» بیروت» 


کے سے س کے سے سے سے =— المجلد السابع والثلاتون اصدار دیسمبر ۲۰۱۹م كام 
[الروم: ١۳]ء‏ والمضوض يح تج بقوله تعالى: BEDE SOUS Np‏ 
ومون ها MCA‏ [الشمس: LA‏ فجميع الفرق تحوم حول الانتظام نی سلك الفرقة 
سی e e‏ 
تعيين الفرقة الناجیة من الصعوبة بمكان نی زمان الإمام الشاطبي(') 
وكيف يكون حال LA‏ عندما تنة تنقسم على نفسهاء وتزعم كل فرقة أنها هي الناجية؟ 
وقد تقيم بعض الفرق على دعواها برهانًا أوهى من بيت العنكبوت» ومنهم من يشتغل 
بتعداد الفرق المخالفة لما هو عليه؛ ويعمد إلى ما شذ من أقوال المخالفين؛ ليبين 
أنهم آهل Sg!‏ وأنه ومن على شاكلته هم أهل النجاة وحدهم» ولربما لو انشغل 
بحاله» وفتش Lad‏ عنده لوجد ماهو أشنع من مقالات مخالفه(") ولاشك أن أمة كهذه 
تكون ألعوبة ني أيدي أعدائهاء ويشغلها ماهي فيه من حمل العداء للموحدين عن التفرغ 
لقضاياها الكبرى» سواء منها الاقتصادية, أو الاجتماعية» أو السياسية» أو غير ذلك من 
الأمور التي يجب نبذ الخلاف والفرقة؛ لتجاوز جميع العقبات فی سبيل نهضة أي أمة 
أرادت أن تتبوأ مكانة تليق بها بين الأمم. 
وذكر الإمام الشاطبي أن العلماء اختلفوا في تحديد الجماعة المرادة في حديث النبي 
سوسو مو سی 

لأول: : أنها السواد الأعظم من أهل الإسلام. فما کانوا عليه من أمر دينهم فهو الحق» ومن خالفهم 
مات ميتة جاهلية. سواء خالفهم في شيء من الشريعة أو ني إمامهم وسلطانهم» ثم عقب الشاطبي 
بأنه على هذا القول يدخل فی الجماعة مجتهدو الأمة وعلماؤها وأهل الشريعة العاملین بھاء ومن 


ط١١٤١٤٤٢۱ھ/‏ ۱ 
)١(‏ الاعتصام: -YAY‏ ۲۸۷۔ 
(Y)‏ افتراق الأمة إلى نیف وسبعين فرقة» محمد بن إسماعيل الصنعاني: ص VA‏ دار العاصمة» الرياض» Vb‏ 


ھ۶٥‎ 


( yyer 1 


5 , افتراق الأمة أسبابه سبل علاجه عند الإمام qe‏ 


سواهم داخلون في حكمهم؛ لأنهم تابعون لهم ومقتدون Og‏ 

والشافي: أنها جماعة العلماء المجتهدين؛ لأن الله جعلهم حجة على العالمين» ومنها تأخذ العامة 
أمر دينهاء وتفزع إليها في النوازل» وهي تبع لهاء ويرى الشاطبي أنه على هذا القول لا مدخل لمن 
ليس بعالم مجتهد؛ لأنه داخل في أهل التقليد» ومن عمل منهم بما يخالف جماعة العلماء فهو 
صاحب الميتة الجاهلية. 

Shek tg‏ أنها الصحابة الكرام؛ فإنهم الذين أقاموا أعماد الدين وأرسوا أوتاده» ولا يمكن أن 
يجتمعوا على ضلالة Seok‏ وإن أمكن ذلك فیمن سواهم» وعلى هذا القول فلفظ الجماعة مطابق 
لقوله 5 نی الرواية الأخرى: «ما Li‏ عليه وأصحابي» فالصحابة هم المتقلدون لكلام النبوق 
المهتدون للشريعة الذين فهموا أمر دين الله بالتلقي من نبيه مشافھة على علم وبصيرة بمواطن 
التشريع وقرائن الأحوال؛ بخلاف Oa pb‏ 

والرابع: أن الجماعة هي جماعة fal‏ الإسلام إذا أجمعوا على أمر. فواجب على غيرهم من آهل 
الملل إتباعھمء ويرى الشاطبي أن هذا القول يمكن أن يرجع إلى الرأي الثاني؛ لأنه يقتضي ما 
يقتضيه. والأظهر: أن يرجع إلى القول الأول. 

واليخامس: الجماعة هي جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أميرء فأمر النبي 5 بلزومه. ونهي 
عن مخالفة ما اجتمعت عليه الأمة من تقديمه عليهم. 

وبعد أن ذكر الإمام الشاطبي المراد بالجماعة التي حكم لها بالنجاة اختار أن 
الجماعة هم أهل العلم والاجتهاد فالاعتبار إنما هو بالسواد الأعظم من العلماء 
المعتبر اجتهادهم» وإن ضم إليهم العوام فبحكم التبع؛ لأنهم غير عارفين بالشريعة» 


YAY /۲ الاعتصام:‎ )١( 
.۲۹۱۰ -- ۹7۸۶۲ الاعتصام:‎ )٢( 


1 ۷٣۷٣ 


کے کے س کے سے سے سے = — المجلد السابع والثلاتون اصدار دیسمہر ۲۰۱۹م 
فلابد من رجوعهم في دينهم إلى العلماء. فالعلماء هم السواد الأعظم وإن قلوا('. 

وقریب مما رجحه الإمام الشاطبي ما ذهب إليه جماعة من العلماء من أن أهل النجاة 
هم آهل الحديث» فهم نقلة الشريعة وحفظتها والقائمون عليها وسدنتھاء وبهم يتبين 
الصحيح من الفاسد من حديث رسول الله CE‏ وعلى رأس القائلين بهذا القول الإمام 
deol‏ ین (VEN fem‏ رحمد الله تغال AY‏ 


قلت: Go‏ الفقهاء العاملين والأئمة المجتهدين وأهل الحديث أن يكونوا داخلين في أهل النجاق 
oly‏ یکونوا Sul‏ لتبادر الذهن إليهم عند الحديث عن الجماعة التي أخبر النبي 5 عنها Lgl‏ 
ناجية» لکن لیس من الحق حصر الفرقة الناجية في هؤلاء وهؤلاء فالفرقة الناجية تتسع دائرتها 
لأكثر من ذلك» وقد أحسن عبد القاهر البغدادي صنعًا حيث ضمن أهل السنة والجماعة (أهل 
النجاة) ثمانية أصناف من الناس: أهل الکلام الذين أحاطوا علمًا بأبواب التوحيد والنبوة وتبرأوا 
من التشبيه والتعطيل» وجميع آراء fal‏ الأهواء والضالة» وأئمة الفقه من فريقي الرأي والحديث. 
وأئمة الحديث الذين أحاطوا ike‏ بطرق الأخبار والسنن المأثورة عن النبي كد وأئمة الأدب 
والنحو والتصريف الذين لم يختلط علمهم بشيء من أداء آهل الأهواء الضالة» وأهل العلم 
بالقراءات والتفسيرء والزهاد الصوفية الذين أبصروا فاقصرواء واختبروا فاعتبرواء ورضوا 
بالمقدورء وقنعوا بالميسور وعلموا أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك مسئول عن الخير 
والشرء والصنف السابع: المرابطون في ثغور المسلمين» يجاهدون الأعداء» ويحمون حمى 
المسلمين وآخر الأصناف: عامة البلدان التي غلب فيها شعار أهل السنة("). 


.۲۹۷ -۲۹٢ /۲ الاعتصام:‎ )١( 

)1( التلخیص الحبير في تخریج أحاديث الرافعي الكبير للحافظ ابن حجر العسقلاني /١‏ ۳ء دار الكتب العلمیق 
بيروت» NS‏ ١٤٢۱ھ‏ ۱۹۸۹ءء إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» للقطب القسطلاني» /١‏ ٦ء‏ المطبعة 
الكبرى الأمیریق مصر ط۷» 77 اه. 

(۳) الفرق بين الفرق: ص VA VV‏ وينظر: شرح النووي على مسلم: ۱۳/ ۷٦ء‏ دار إحياء التراث العربي» 


بيروت» ط٢‏ اه 


( €۸ 1 


5 افستراق الأمة أسبابه سبل علاجه عند الإمام qo‏ 


وإن من حاول حصر الفرقة الناجية ني الأشاعرة وحدهم أو نی الماتریدیة وحدهم أو ني 
آهل الحديث وحدھم أوني غيرهم من التسميات التي جدت على أذهان المسلمين 
منذ بدايات القرن العشرين المیلادي أو إخراج طائفة من أهل التوحيد والإسلام من 
دائرة النجاة فقد أبعد النحعة وضيق رحمة الله الواسعة. 

chal‏ وقد استشكل بعض العلماء القول بأن فرقة واحدة هي الناجية» وأن من عداها ففي الناں 
فحكموا بأن الحديث المخبر عن ذلك غير صحيح فلا يحتج Yay‏ وقد حاول بعضهم أن يرفع 
هذا الاستشكال فقال: إن المراد بالأمة في الحدیث أمة الدعوة لا أمة الإجابة» فالأمة المفترقة هي 
التي دعاها النبي 45 إلى الإيمان بالله والإقرار بوحدانيته» وكل من آمن به واستجاب دعوته فهم 
أهل النجاةء لکن هذا الدفع يبعده إخبار النبي 5 بافتراق اليهود والنصارى؛ لأنهم داخلون في أمة 
الدعوة قطعًا. 


ولعل أحسن الأمور التي يدفع بها الإشكال أن يقال: هذه الفرق المحكوم عليها 
بالهلاك قليلة العدد لا يكون مجموعها أكثر من الفرقة الناجية؛ فالأكثرية للناجين 
وليس للھالکین؛ كما أن ذكر العددفي الحديث ليس لبيان كثرة الهالكين: وإنماهو 


> 


لبيان انساع طرق الضلال وشعبھا ووحدة طریق الخيرء ونظير ذلك قوله تعالى: ENG}‏ 


4¢ 7 ہے Gr 47% Geese‏ 3 کک کے ای ل 3 4 
tA SELES bie lie‏ ولا GRE IIA‏ بكم عن سب لوہ 4[الأعمام: 


OL or 


)1( ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم الظاهري: ۳/ ۱۳۸ء مكتبة الخانجيء القاهرة» بدون 
تاریخ»› مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي: ۲۲/ ۶٤‏ دار إحياء التراث العربی؛ بيروت» Vb‏ ٠ھ‏ 


(۲) افتراق الأمة إلى نيف وسبعين فرقة: ص 1۷-٠١‏ . 


/ 1١١44 0 


SS SS SS‏ سیت کم = C=‏ المجلد السابع والثلاتون اصدار دیسمبر ۱۹ ۲۰م حك 
البحث الثالث 


أسباب افتراق الأمة عند الإمام الشاطبي 


يقسم الإمام الشاطبي أسباب التفرق إلى قسمين رئيسين: أحدهما راجع إلى كسب 
العباد. والآخر خارج عن مقدورهم tt‏ ويتحصل من القسمين أربعة أسباب 
للتفرق عند الشاطبي: 
ال سیب الأول: وهو الخارج عن مقدور العباد وكسبهم والراجع إلى سابق القدر 
فسابق القدر حتم على الخلق ما هم عليه من الاختلاف والتفرق(١)‏ 
ويستدل الإمام على فلك السبب بقوله تعسالی: ولا یزاون OI‏ الا من 
کے ES‏ ا 4سر 0170 118 ققد اس سيان اف Sy Slip Vg‏ 
مختلفین HILT‏ وأنه إنما خلقهم للاختلاف» فلا يمكن أن يقع منهم إلا ما سبق في 
العلم» ويبين الشاطبي الاختلاف المراد في الآية بآنه ليس المراد الاختلاف ني الصور 
كالحسن والقبيح والطويل والقصیر ولا نی الألوان كالأحمر والأسود. ولا أصل 
الخلقة كالتام الخلق والأعمى والبصير والأصم والسميع» ولا نی الخُلق كالشجاع 
والجبان والجواد والبخيلء وإنما المراد الاختلاف الذي بعث الله النبيين ليحكموا فيه 
بين المختلفين كما قال تعالى: كن ألا 00 Eas‏ اذه لابين Cp Bie‏ 
SN er‏ معهم Soa Slt CES‏ بن أ Vales | Verena}‏ فيه & dt]‏ 3 
۳ء وذلك هو اختلاف في الآراء والنحل والأديان والمعتقدات المتعلقة بما یسعد 


الإنسان به أو يشقى في الدنيا والآخرة"'ء فأبى الله إلا ما سبق به علمه من اختلاف 


)١(‏ الاعتصام: ۸۱ء /۹۔ 
)٢(‏ الاعتصام: ؟/ .ه95 .١‏ 


5 , افتراق الأمة أسبابه سبل علاجه عند الإمام qe‏ 


الأمةء كما اختلفت غیرھم OY‏ 

قلت: ما ذكره الإمام الشاطبي صحيح لا شك فيهء إلا أنه لا ينبغي الاتكاء على القدر في هذه 
المسألة؛ إذ الاتكاء على القدر هنا قد يفتح GL‏ للتواكل والسلبية» كما أنه قد يغلق على الأمة 
محاولات لم الشمل ورأب الصدع» الذي عانت منه الأمة ولا تزالء والذي ما فتئ العقلاء من 
هذه الأمة ينادون بضرورة نزع فتيل الخلاف والفرقة بين صفوفهاء وإن كان الواجب على المسلم 
الرضا بالمقضي من جهة أن الله تعالى قضاه co pty‏ لکن لا يرضى به من جهة تعلقه بكسب العباد 
واشتراكهم في تحقيقه إذ كان شرّاء وهذا ما دفع الإمام الشاطبي إلى الحديث عن أسباب الخلاف 
والفرقة التي هي راجعة لكسب العباد» واعتبار ذلك هو المقصود من الكلام عند حديثه عن افتراق 
القمة("). 


أسباب افتراق الأمة الكسبية عند الإمام الشاطبي : 


يذكر الإمام الشاطبي ثلائة أسباب للافتراق ترجع إلى كسب العباد وفعلهم ويرى أن 


هذه الثلاثة قد تجتمع وقد تفترق: 


يرى الإمام الشاطبي أن سبب افتراق الأمة الرئیس هو الجهلء فهو الأصل في الافتراق» 

إليه ترجع جميع أسباب افتراق الأمة واختلافھاٴاء وبين الشاطبي هذا السبب بأن 
يعتقد الإنسان في نفسه. أو يعتقد فيه أنه من أهل العلم والاجتهاد ني الدين ولم يبلغ 
تلك الدرجة؛ فيعمل على ذلك» ویعد رأيه UT,‏ وخلافه LG‏ من غير إحاطة بمعاني 
الشريعة» ولا رسوخ فی فهم Marcle‏ ويرى الشاطبي أن الجهل أعم من عدم 


)1( الاعتصام: ۲/ Voy‏ 
)٢(‏ الاعتصام: ۲/ .۱۹١‏ 
)1( الاعتصام: ۲/ ۲۱٢۲‏ وما بعدها. 


Vey /۲ الاعتصام:‎ )٤( 


BB کت المجلد السابع والثلاثون إصدار دیسمبر ۲۰۱۹م‎ Se SS SS SS 
Legh معرفة المرء بأحكام الإسلام» بل قد يعرف نصوص الشريعة كلهاء إلا أنه يفهمها‎ 
مقطوعًا عن مقاصدهاء وهذا ما حاول بيانه مع ضرب مثال له‎ Lag’ أو يفهمها‎ Lb gli 
في قوله: (فإتباع ظواهر القرآن على غير تدبر ولا نظر في مقاصده ومعاقد» والقطع‎ 
بالحكم به ني بادئ الرأي والنظر سبب من أسباب التفرق ومعاندة الشريعةء ألم تر إلى‎ 
قوله وَل في وصف الخوارج: ایقسرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم)؟7')؛ فبرغم‎ 
كونهم يقرؤون القرآنء إلا أنهم خرجواعن الدين كما يخرج السهم من الصيد‎ 
المرمي؛ لأن رسول الله 4 وصفهم بأنهم لا يتفقهون في القرآن حتى يصل إلى‎ 
SS سے ج سو م لو من سو جعار ا حاتي سی‎ 
هم الْكفْرونَ ;0 [الماعہسدة:‎ ASS ait SAT ےکر تا‎ sh ت الی: و‎ 
فإذا رأوا الإمام یحکم بغير الحق قالوا: قد كفر» ومن رضي بحكمه فقد كفرء‎ ٤ 
ولذلك يخرجون فيقتلون الناس متأولين هذه الآية» وهذا ناشئ عن الجهل بالمعنى‎ 
الذي نزل فيه القرآن)(")‎ 

وهذا الذي ذكره الإمام هو الداء العضالء والشر المستطير الذي ابتليت به الأمة في هذه 
الآونة حتى إنك ترى كثيرًا مما يحسبون أنفسهم حماة الإسلام ودعاته يأخذون 
الإسلام من ذيله. ويتركون الأصول ويناضلون حول الفروع» ويعتبرون الخلاف Led‏ 
خروجًا عن الدين وهدمًا لثوابته» ولو كان عندھم بقية من رسوخ العلم لعلموا أنهم 
يقاتلون في غير موطن» ویختلفون في غير محل . 

وكان سبب خروج الخوارج ني رأي الشاطبي ورفعها شعار (ألا حكم لله) هو الجهل 
بالقواعد فاستدلالهم بقوله تعالى: إن الْحَکمإِلا یٹ 4 [يوسف: ۷ ] مبني عندهم 


)1( صحیح البخاري» ك/ أحاديث الأنبياء» ب/ قول الله تعالى: # يي بم د منا» [الحاقة: ٦رقم )۳٣٤٣٤٣٣(‏ 
عن أبي سعيد الخدري Be‏ 
(۲) الموافقات: /٤‏ ۱۲۹ . الاعتصام ۲/ ۲۱۲- .۲٠٤‏ 


4 افستراق الأمة أسبابه سبل علاجه عند الإمام qe‏ 


على أن LV‏ عامة لا يلحقها التخصيصء ولو كانوا يعلمون قاعدة العرب (أن العموم 
yal‏ الغصخيسوض)» لما ام jo lye‏ فونه ss‏ :اما کا اعا 
با sol ct‏ : 0[ وقوله: SEP‏ بو SES JES‏ 4 [المائدة: 
٥‏ ولكن جهلهم هو الذي ساقهم إلى ما ذهبوا إليه ("). 


ويرى الشاطبي أن نصوص الإسلام تشبه الإنسان الصحيح السوي» فكما أن ae‏ 
أجزاء الإنسان لا تمثل صورته الكاملة» كذلك بعض نصوص الشريعة لا تعطي صورة 
كاملة صحيحة عنهاء بل LY‏ من ضم جميع الأطراف بعضها لبعضء ثم يعقد الإمام 
مقارنة بین الراسخین في العلم وأهل الزيغ والجهلء فالراسخون في العلم یتصورون 
الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضاء كأعضاء الإنسان» وشأن من في قلوبهم زیغ 
التمسك ببعض الأدلة» وترك ما يعارضه. وما ذلك إلا لجهله(") 


oS poe.‏ سا 


یس ستب را ۔ نورچو ہے تعالى: #اعملوا ما 
OE‏ 4 [نصات: ٠ء‏ وأهملواقوله تعالى: #وما NV SES‏ ياء اک 

[التكوير: ۲۹]ء وزاغت الجبرية عن منهج أهل الحق» لتمسكها بقوله تعالى:  Lg‏ 

POT 'وإعراضها عن قوله:‎ ]۹٦ [الصافات:‎ Cn) GS SE 

BASS‏ )4 [التوبة: AY‏ فكل من اتبع بعض أطراف الشرع من غير نظر فيما 

وراءها! فإنه يضل ويشقى ويخرج عن الصراط المستقيم!؟) 

والشاني : اتساع الهوي: 


ل 


الهوى ميل الطبع إلى مايلائمه» أو هو ما يعبر عنه باختلاف الشهوات والرغبات 


۱ الاعتصام:‎ )١( 
الاعتصام: )/ ا‎ )٢( 


(۳) الموافقات: ۳/ /51. 


کے کے س کے سے سے سے =— المجلد السابع والثلاثون اصدار دیسمبر ۲۰۱۹م كام 
de yy‏ ولاشك أن للرغبات دورًا كبيرًا في رؤية الأشياء أو الحكم عليها من زاوية 
معينة» أو على حد قول الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله (ت ۱۹۷۰م): هي التي 
تستولي على مقياس الحسن والقبح في الأشياء والأفكار. 

ويرى الإمام الشاطبي أن الفرق الضالة المذكورة فی الحديث أصل خروجها أتباع 
أهوائها دون توخي مقاصد (ie, ttl‏ ولأجل ذلك سموا أهل الأهواء؛ لأنهم اتبعوا 
أهواءهم وقدموها على الأدلة الشرعية» واعتمدوا على آرائهم» ثم جعلوا النصوص 
الشرعية منظورًا فيها من وراء ذلك» ويضرب الشاطبي أمثلة للفرق التي تتبع أهوائهاء 
فأكثرهم أهل التحسين والتقبيح (المعتزلة)» ومن مال إلى الفلاسفة وغيرهم. 
وحاصل ما عولوا عليه تحكيم العقول مجردة» فش ركوها مع الشرع في التحسين 
والتقبيح» ثم قصروا أفعال الله على ما ظهر لهم ووجهوا عليها أحكام العقلء فقالوا 
يجب على الله كذاء ولا يجوز أن يفعل كذاء فجعلوه محكومًا عليه كسائر المكلفين» 
ومن الفرق التي استحكم بها الهوى غير المعتزلة -في نظر الشاطبي-: القدرية 
والمرجئة والخوارج والباطنية(“). 


ويستدل الشاطبي على أن اتباع الأهواء من أسباب ظهور الفرق بحديث النبي 45 
الذي فيه: «سيخرج في أمتي أقوام تج ارى بهم تلك الآهواء كما یتجاری الكلب 
بصاحبه»)ء فقد أخبر النبي BE‏ ہما سیکون في أمته من تلك الأهواء التي افترقوا فيها 
إلى تلك الفرق. 


)١(‏ تاريخ المذاهب الإسلامية للشيخ محمد أبي زهرة: ۱ ۸ دار الفكر العربي» القاهرة» بدون تاريخ وينظر: 
ذم الهوى لأبي الفرج ابن الجوزي: ص ٥ء‏ دار الكتاب العربي» بیروت» ط١ء 54١1/8‏ ١ه‏ ۱۹۹۸ء. 

AWE /۲ الموافقات:‎ (Y) 

ee vet /۲ ۱ |۱ الاعتصام:‎ )٣( 


.)۱٦۹۳۷( سنن أبى داود» ك/ السنة» ب/ شرح السنة رقم (۹۷٥٥)ء مسند أحمد رقم‎ )٤( 


5 , افتراق الأمة أسبابه سبل علاجه عند الإمام qe‏ 


ويؤكد الشاطبي على أن صاحب الهوى إذا دخل قلبه وأشرب حبه» فلا تعمل فيه 
الموعظة ولا يقبل البرهان ولا يكترث بمن خالفه» ثم يقول: (واعتبر في ذلك بمعبد 
الجهني أول من قال بالقدر في البصرة (ت ۸۰ھ-) وعمرو بن عبيد المعتزلي (ت 
4ه ) وسواهماء فإنهم كانوا حيث لقوا مطرودين من كل جهة» محجوبين عن كل 
لسان» مبعدین عن كل مسلم» ومع ذلك لم يزادوا إلا تماديًا على ضلالهم» وملاومة 
على ماهم عليه: ومن رو SAS ail‏ میک لے أله CELE‏ 
[المائدة: (OLE)‏ 


ويبين الشاطبي أمرًا مهما في التعامل مع الآخرين وهو أنه ينبغي عدم التسرع في الحكم 
على الناس بأنهم من أهل الأهواء. فإتباع الهوى يرجع في المعرفة إلى كل أحد ني 
نفسے؛ لأن اتباع الهوى أمر باطني لا يعرفه غير صاحبه. ولن يعرفه إلا إذا كان منصمًاء 
ولم يغالط نفسه. ولا يحكم على أحد بأنه من أهل الأهواء إلا إذا كان هناك دليل 


هذاء ويرجع الإمام الشهرستاني جميع شبهات فرق الزيغ والضلال إلى أمرين: (إنکار 
الأمر بعد الاعتراف به والجنوح إلى الهوى في مقابلة النص) 47). 


وينبغى ples‏ أن اتباع الهوى. وميل الإنسان إلى شهواته. وانغماره فى ملذاته. 
رن كان LIL‏ من تضور العتاق وشول المغارف راصسلات اضرل انراق لاد 
إلا أنه ضرورة لبقاء الإنسان وعمارة الدنياء فلولا ميل الإنسان إلى الطعام والشراب 


.۲۹۹ /۲ الاعتصام:‎ )١( 

. الاعتصام: ۳۲ء‎ )٢( 

(۳) الملل والنحل: ۱/ AV‏ 

)٤(‏ ينظر: الحدائق ني المطالب العالية الفلسفیة العويصة لأبي محمد بن السيد البطليوسي: ص 4 VY‏ دار الفكرء 


-p AAA /ھ۱٢١٤۸‎ ء١ط دمشق؛‎ 


کے کے س کے سے سے سے =— المجلد السابع والثلاثون اصدار دیسمبر ۲۰۱۹م BB‏ 
لما استمر وجوده. ولولا ميله إلى النساء لانقطع نسله من زمن بعيد. ولأجل ذلك 
فإتباع الهوى ليس مذمومًا مطلقاء بل المذموم منه هو ما زاد على جلب المصلحة 
ودفع المضرة» حتى يمثل خروجا عن تعاليم الإسلام وتخليًا عن حدود الحلال 
والحرام")ء وقد بين الشاطبي هذا الأمر ly‏ شافيًا حيث أكد أن اتباع الهوى على 
ضربين: ممدوح ومذموم فالممدوح منه ما كان LAG‏ للأمر والنهي» وصاحبه قدم 
الهدى فاستنار به في طريق هواه. وهذا شأن المؤمنين الأتقياء. والمذموم منه» ما كان 
الهوى مقصودًا lel‏ سواء جاء الأمر والنهي تابعين له أو غير تابعين". 


الثالث: تقليد الآخرين: 


لا ریسب أن نزعة التقليد متغلغلة في النفوس توجهها من حيث لا تشعر؛ ذلك OV‏ 
سلطان الأفكار التي اكتسبت قداسة بمرور الأجيال يسيطر على القلوب» ويدفع 
العقول إلى وضع البراهين؛ لبيان حسنها وقبح غيرهاء ومن الطبيعي أن يدفع ذلك إلى 
الاختلاف والتفرق» إذ كل شخص یناقش غيره وهو مصفد بقيود الأسلاف!؟). 

ولهذا يجعل الإمام الشاطبي التقليد سببًا من أسباب تفرق الأمة» فالتصميم على اتباع 
العوائد الفاسدة, أو اتباع ما كان عليه الآباء والأشياخ هو التقليد المذموم الذي مال 
بأكثر المتأخرين من أهل الفرق» ويزاد خطر التقليد إذا كان المقلّد جاهلاً لم يبلغ مبلغ 
العلماء. أو كان المقاد فا داعا لآرائه Misi,‏ 


ويبين الإمام الشاطبي بالمشال أثر التقليد فی نشأة فرقة القرامطةء فحمدان ابن قرمط 


AVY ذم الهوى: ص‎ )١( 
Le الاعتصام: ار‎ )٢( 
.۱ تاريخ المذهب الإسلامية:‎ 0 


)٤(‏ الاعتصام: ۲/ ل 


7 ۾ اتراق الأمة أسبابه سبل علاجه عند الإمام الشاطي وي 
(المنسوب إليه القرامطة)» كان رجلاً من أهل الكوفة مائلاً إلى الزهد» فصادفه أحد 
دعاة الباطنية وهو متوجه إلى قريته. فلما رآه مائلاً إلى الديانة أتاه من هذا الباب» فقال 
له: إني لم أعمل إلا بأمر» فقال حمدان: وبأمر من تعملل؟ قال: بأمر مالكي ومالكك 
ومن لے الدنیا والآخرة» قال حمدان: ذلك رب العالمين» قال: صدقت» قال: وما 
غرضك في البقعة التي أنت متوجه PU‏ قال: أمرت أن أدعو أهلها من الجهل إلى 
العلم» ومن الضلال إلى الهدى, فقال له حمدان: أنقذني أنقذك اللہ وأفض عليّ من 
العلم ما تحييني به» فما شد احتياجي لمثل ما ذكرت. فقال له: ما أمرت أن أخرج 
السر المكنون إلى كل أحد إلا بعد الثقة به والعهد إليه» قال: Led‏ عه دك؟ اذكره فإني 
ملتزم به» فقال: أن تجعل لي وللإمام عهد الله على نفسك ألا تخرج سر الإمام الذي 
ألقيه إليك» ولا تفشي بسريء فالتزم حمدان عهده. ثم اندفع داعي الباطنية في تعليمه 
فنون جهله» حتى استدرجه واستغواه واستجاب له في جميع ما ادعاه ثم انتدب نفسه 
للدعوة» وصار أصلاً من أصولهاء وتجمع حوله أتباع سموا القرامطة A)‏ 

ھا ويبين أبو القاسم ابن عساكر ت ٥۷٦ھ‏ أثر التقليد فی تكوين آراء فرقة المعتزلة» فإن 
كثيرًا من المعتزلة وأهل القدر مالت بهم أهواؤهم إلى التقليد لرؤسائهم؛ ومن مضى من 
أسلافهم» فتأولوا القرآن على آرائهم تأويلآ لم ينزل الله به سلطاناء وخالفوا في رؤية الله 
بالأبص ار وجح دوا ع نذاب القبر» ودانوا بخلق القرآن» وزعموا أن العباد يخلقون الشرء 
إلى غير ذلك من الآراء التي خالفوا فيها أهل السنة("). 


ويرى حجة الإسلام الغزالي ت ٥٠٠ھ‏ أن من دوافع التقليد: حب التشبه» والترفع 


)١(‏ الاعتصام: /١‏ ۲۱۰ وما بعدھا. 


)١(‏ تبيين كذب المفترى فيما نسب إلى الإمام الأشعري لأبي القاسم بن عساكر: صہ١٥۱ء‏ دار الكتاب العربي» 


بیروت ط۳ 5٠5‏ اه. 


دک سے سوي انجلد السابع والثلاثون اصدار دیسمبر ۲۰۱۹م AB‏ 
عمن یعنشد أنه دون المرتبة في الفضل والذكاء(')ء كما يؤكد على أن التقليد بقیسد 
صاحبه ويعمي بصره وبصيرته؛ وأن له شيطانًا یستحکم من غواية الإنسان» فكم من 
مقلد قيده معتقدہ عن أن يجاوزه» فلا يمكن أن يخطر بباله غيره» وصار نظره موقوقًا 
على مسموعه. فإن لمع له برق على بعد وبدا له معنى من المعاني التي تباین مسموعه 
حمل عليه شيطان التقليد حملة وقال: كيف يخطر هذا ببالك؟ فيرى هذا غرورًا من 


الشيطان» فيتباعد عنه ويحترز عن (ales‏ 


ويرى الغزالي أن حجاب التقليد لا يرتفع إلا بترك التعصب لاآراء» والترفع عن كل 
معبود سوى الله تعالى» وأعظم المعبودات التي يجب الترفع عنها حتی يرفع حجاب 
التقليد هو الهوى). 

هذاء ويذكر الشاطبي سببًا آخر من أسباب التفرق وهو التعصب أثناء تعقيبه على تقليد 
ye‏ فعلامة المقلد: أن یتعصب لرأيه ولا يلتفت إلى غيره. إلا أن الشاطبي لم 
يجعل التعصب سببًا مستقلاً؛ لأنه عنده راجع إلى اتباع الهوى(". 

ولاشك أن التعصب يرجع إلى اتباع الهوى -كما ذكر الشاطبي- لکن للتعصب 
أسبايًا أخرى» فقد ينشأ عن التقليد. فقدسية الآراء التي يقلدها المرء تدفعه إلى 
التعصب لهاء ولصل هذا هو السبب الذي جعل الشاطبي يجعله علامة -للتقليد 


)1( فضائح الباطنية لحجة الإسلام الغزالي: ص ٣۳ء‏ ت/ د/ عبد الرحمن بدوي» مؤسسة دار الكتب الثقافيةء 
الكويت بدون تاريخ. 

)1( إحياء علوم الدين لحجة الإسلام الغزالي: ۱/ ۱۸۰ء دار المعرفة بيروت» بدون تاریخ. 

(۳) إحياء علوم الدين: ۳/ Ve‏ 


YAA/S الاعتصام:‎ )٤( 


يفتح قلبه وفكره إلا على جانب واحد منهل"). 


5 , افتراق الأمة أسبابه سبل علاجه عند الإمام qe‏ 


وأیا ما کان سبب التعصب فإن شر US‏ ولقد رأينا التعصب يدب في عروق بعض 
المسلمین حتى إنه ليخرج من يخالفه وفريقه الرأي من دائرة الإٴسلام؛ وأقلهم حكمًا 
يحكم على المخالفين لرأيه وفكره بأنه متساهل أو مبتدع أو عقيدته فيها دخل» ولقد 
استحکم التعصب ببعض شباب الأمة فی هذه الآونة حتى أورثه بغض المسلمين 
والموحدين» حتی وصل الحال I‏ واجد نی صفوف المسلمين من يحمل بغضًا 
وكرمًا لمن يشهد ألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله قد لا يحمل بعضه لأعداء 
الأمة» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


ويرى الشيخ محمد أبو زهرة -رحمه الله- أن التعصب للعربية كان جوهر الأسباب 
التي فرقت الأمةء فقد كان لانبعاثه أثر في الاختلاف بين الأمويين والهاشميين أولاً ثم 
الاختلاف بين الخوارج وغيرهم بعد ذلك» فقد كانت القبائل التي انتشر فيها مذهب 
الخوارج من القبائل الربعیةء لا من القبائل المضرية؛ والنزاع بين الربعيين والمض ريين 
كان موجودًا قبل الإسلام» إلا أنه اختفى ني بداية ظهور الإسلام» حتى ظهر في فرقة 
الخوارج. 

ولا ريب أن التعصب باب عظيم تدخل منه الشياطين إلى قلوب بني آدم لإفساد ما 
ly nee‏ مانع من إدراك الحقائقء كما أنه يزيد ني دواعي الضلال ويهيج بواعث 
التمادي والإصرارء ولاسيما إذا صاحبه النظر إلى الخصوم بعين التحقير والازدراء 
فإن ذلك يثير دواعي المعاندة والمخالفة. ويرسخ في النفوس الاعتقادات والآراء 
الباطلة(). 

.۹ /١ تاريخ المذاهب الإسلامية:‎ )١( 


)1( تاريخ المذاهب الإسلامية: AW /١‏ 


. ١6 الاقتصاد في الاعتقاد: ص‎ ٤ [Woks /\ ينظر: إحياء علوم الدین:‎ )٣( 


ساسم رکم تد سس سم سس = ا المجلد السابع والثلاثون اصدار دیسمہر ۲۰۱۹م PLN‏ 


وباعتبار التعصب سببًا من أسباب افترق الأمة -ولاشك أنه كذلك- يكون مجموع 
أسباب افتراق الأمة عند الإمام الشاطبي خمسة» أحدهما قدري» والأربعة الأخرى 
داخلة تحت كسب العباد. 


ولا يخفى أن هناك أسبابًا أخرى لافدراق الأمة غير التي ذكرها الشاطبيء منها: التنازع 
على الخلافة» ومجاورة المسلمين لكثير من أهل الديانات الأآخرى» ودخول بعضهم 
في الإاسلام وورود المتشابه ني القرآن الكريم» إلى غير ذلك من الأسباب التي لم 
يتعرض لها الإمام). 


)١(‏ ينظر: الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف لأبي محمد بن السيد البطليوسي» 
le‏ د/ محمد رضوان الداية» دار الفكرء بيروت» ط٢ء 5٠7‏ ١ه‏ تاريخ المذاهب الإسلامية ١١ /١‏ ومابعدهاء 
الآراء والمعتقدات غوستاف لويون» ص ١۱۹٠ء‏ ترجمة: Sole‏ زعیترء کلمات عربية للترجمة والنشر» القاهرة» 


بدون تاریخ . 


.2 اتراق الأمة أسبابه سبل علاجه عند الإمام الشاطي | 
المبحث الرابع 
سبل علاج افتراق الأمة عند الإمام الشاطبي 


كان الإمام الشاطبي مشغولاً بقضية افتراق الأمة وانقسامها على نفسهاء ولاسيما وهو 
الذي عاش عصر جني ثمار الفرقة والانقسام ني بلاد الأندلس» من سقوط الممالك 
وضياع هيبة الإسلام وتحكم الأعداء. ولذلك توسع في الحديث عن افتراق LY‏ 
وني أثناء توسعه وضع بذورًا صالحة للعلاج» غير أنها تحتاج إلى تربة خصبة وإلى 
متعهد أمين يرعاهاء وهذه البذور أو السبل يمكن إجمالها فيما يلي: 

١‏ النظر إلى مقاصد المخالفين: 

فكثير من أهل الفرق أو المخالفين في الرأي قد يكون مقصده حستاء لكنه ضل الطريق 
الموصل a!‏ فإذا وضع في الاعتبار حسن المقصدہ فإن ذلك ادعى للتقارب وأقرب 
للوفاق» ويضرب الشاطبي مثالا بمسألة يعظم فيها الخلاف» لكنه يمكن الالتقاء عند 
نقطة فيها للوفاق» تلك المسألة هي (إثبات الصفات ونفيها)» فمن أشد مسائل 
الخلاف مسألة إثبات الصفات» حيث نفاها من نفاهاء فإذا نظرنا إلى مقاصد الفريقين 
وجدنا كل واحد منها حائمًا حول حمى التنزيه» ونفي النقائص وسمات الحدوث» 
وهو مطلوب الأدلة» وإنما وقع خلافهم في الطريق. 

ويرى الشاطبي أن الخلاف الذي يتحد فيه المقصد. ويلتقي مع مطلوب الأدلة وإن 
كان ني مسائل أصول الدين إلا إنه يشبه الخلاف في الفروع» بمعنى أنه يكون مستساعًا 


لا انار Mas‏ 


ولاشك أن للنظر إلى مقاصد المخالفين أثرًا كبيرًا في تقريب المسافات بينهم وتقليل 


NAY /٤ الاعتصام: ۲/ ۲۱۷ الموافقات:‎ )١( 


اجوہ 1 


کے کے س کے سے سے سے =— المجلد السابع والثلاثون اصدار دیسمبر ۲۰۱۹م BB‏ 
حدة الخلاف» لکن لا يصل إلى هذه الدرجة إلا من تجرد عن التعصب ونظر بعين 
الإنصاف والرضاء وحاول بقدر جھدہ أن يحمل آراء المخالفين على محمل يقترب 
من الصوابء إن لم يكن صوابًاء فإن لم يجد حملها على أخف المحامل لا أشدها؛ 
تحسيئًا للظن بالمسلمين ما استطاع إلى ذلك سبيلا"ء والإنسان نی هذا المقام بين 


03 


أمرين: 


أحدشما: أن يسيء الظن بالمسلمين ويطعن عليهم» والشافي: أن يحسن الظن بهم» ويكف لسانه 
عن الطعن فيهم» حتى وإن كان مخطتاء فالخطاً في حسن الظن بالمسلمين أسلم من الصواب 
بالطعن فيهم» فلو سكت إنسان عن لعن إبليس أو لعن أبي جهل أو أبي لهب أو أي أحد من 
الأشرار طول عمره» لم يضره السکوت: ولو هفا هفوة بالطعن في مسلم بما هو منه بريء عند الله 
فقد تعرض A) asl‏ 

وما أحسن صنيع الإمام ابن حزم ت 1407ه وهو يذكر ماني كتب أهل الكتاب من 
مناقضات وأكاذيبء إذ قال: (وليعلم كل من قرأ كتابنا هذا أننا لم نخرج من الكتب 
المذكورة شيئًا يمكن أن يخرّج على وجه ما وإن دق وبعد... وإنما أخرجنا ما لا حيلة 
فيه ولا وجه أصلاً إلا للدعاوى الكاذبة التي لا دليل علها لا محتملاً ولا خفيًا) 4), 
وإن الذي ذكره الإمام ابن حزم هو الطريق الأولى أن نسلكه مع المسلمين الذين 
يخالفوننا ني الآراء والأفکاں وهو أمر ممكن لو سمحنا لأنفسنا بذلك وحرصنا على 
جمع الكلمة وكنا في ذلك صادقين. 


)١(‏ العواصم من القواصم في الذب عن سنة أبي القاسم» لمحمد بن إبراهيم بن الوزیر: ۸/ ۷۳ء مؤسسة الرسالة» 
بیروت» ط٣‏ 541١ه/‏ ١۱۹۹م.‏ 

(۲) الاقتصاد نی الاعتقاد: ص ١7١‏ . 

(*) الفصل في الملل والأهواء والنحل: /١‏ 179 . 
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مقاصد المختلفين الملتقية مع مطلوب الأدلة؛ فمثلاً: مسألة تفويض النصوص 
الموهمة للتشبيه أو تأويلهاء تلك المسألة التي لا تزال مشتعلة بين أبناء الأمة» حتى إن 
بعضهم يجعلها معيارًا للحكم بصحة العقيدة أو فسادهاء تلك المسألة يمكن أن يلتقي 
الطرفان فيها عند نقطة واحدة تجعل الخلاف خلاف تنوع وليس خلاف تضاد؛ ذلك 


5 , افستراق الأمة أسبابه سبل علاجسه عند الإمام الشاطي ع 


لأن مقصد الفريقين هو تنزيه الباري عما لا يليق به» فمذهب السلف: تفويض المراد 
مع القطع بأن المعنى المتبادر غير مقصوه؛ تنزيهًا لله تعالى» ومذهب الخلف: تأويل 
النصوص مع القطع بأن المعنى المتبادر غير مقصوه؛ تنزيهًا للباري تعالى» فقد اشترك 
الفريقان في التنزيه؛ وهذا هو المهم فی العقيدة. 

ومسألة دخول الأعمال في مسمى الإيمان أو خروجهاعنه» يمكن التقاء الفريقين فيهاء 
فمقصد من فسر الإيمان بالتصدیق هو الإيمان ني لغة المرب أو ما يتحصل به أصل 
الإيمان» ومقصد من جعل الإيمان داخلاً في مسمى الإيمان هو الإيمان الشرعيء أو ما 
يتحقق به كمال الإيمان» وبذلك يعود الخلاف لفظيًا لا محذور فيه. إلا ما يحصل من 
عدوان أحد الفريقين على الآخرء وجعل ذلك سببًا للافتراق والتشرذم" وغير ذلك 
من المسائل كثير. 


- الحديث عن المخالفين بالأوصاف لا بالتعيين: 


يرى الإمام الشاطبي ألا يتكلم عن الفرق المخالفة بتعيينها ok‏ يقال: هؤلاء الفرق هم 
بنو فلان وبنو فلان» أو هؤلاء هم فرقة كذا الداخلة تحت وعيد النبي 5 في الحديث؛ 


)١(‏ ضوابط التأويل وأحكامه في العقيدة الإسلامیة د/ مسعد عبد السلام» ص ۸٦ء‏ بحث منشور في حولية كلية 
الدراسات الإسلامية والعربية للبنین بالقاهرة العدد (VY)‏ 
)٢(‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي: ۲/ HEU‏ ٤۷٦ء‏ شرح جوهرة التوحيد للإمام البيجوري: 


ص۷ شركة القدس للنشر والتوزيع» “evs ١١ ٠٢ط BD‏ 


( IY 


سوي انجلد السابع والثلاثون اصدار دیسمبر ۲۰۱۹م ر 
لأن ذلك مما يقوي داعي الخلاف والفرقة ويورث العداوة والبغضاء» كمايرى 
الشاطبي أن في إخباره 5 عن الفرقة الناجية دون غيرها من الفرق المخالفة تأكيدًا لما 
ذهب إليه من عدم التعیین؛ لأن ذلك أحرى للستر على الأمة("). 

ولا يجوز تعيين فرقة بأنها من فرق الضلال ني رأي الشاطبي إلا ني موضعين: 

إل: أن یکون الشرع ورد بالتعيين مثل الخوارج الذين عينهم النبي 5 وأخبر عنهم بأنهم 


یخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية» ومثل القدرية الذين أخبر عنهم النبي 5 بأنهم 
)۲( 


2 


مجوس هذه الأمة 
والشاني: إذا كانت الفرقة داعية إلى ضلالها وتزينه في قلوب الناس» فهؤلاء لضررهم على 
المسلمين LY‏ من الكلام عنهم تعييتا؛ بيانَا لضلالهم؛ إذ ما يعود على المسلمين بتركهم أعظم 
من الضرر الحاصل بذكرهم والتنفير عنهم. فإذا فقد هذان الأمران فلا يجوز تعيين طائفة معينة 
بأنها من فرق الضلال. 

والشاطبي إذ يرى عدم تعيين فرقة بأنها من الفرق المقصودة في الحديث. إلا أنه يذكر 
أوصاف تلك الفرق» فمن أوصافهم: حرصهم على الفرقة» وسعيهم إليهاء وأتباعهم 
ما تشابه من القرآن؛ ابتغاء الفتنة» ومن أوصافهم: ذم المتقدمين ممن اشتھر صلاحهم 
وعلمهم واقتداء الخلف بهم ومدح من لم يثبت له ذلك كما فعل الخوارج مع 
الصحابة الكرام» ومع عبد الرحمن بن ملجم المرادي (قاتل أمير المؤمنين علي CB‏ 
ومن صفاتهم: قتل أهل الإسلام وترك أهل LEI‏ فكل من تتحقق فيه هذه 


YAY -Yor /¥ الاعتصام:‎ (1) 

)٢(‏ سنن أبي co glo‏ ك/ السنة ب/ في القدرء رقم )٦٦۹۱(‏ عن عبد الله بن عمر ظلكف سنن أبي داود. ت/ محمد 
محي الدين عبد الحمیدء المكتبة العصریة بيروت» بدون تاریخ. 

NYG /٤ الموافقات:‎ ۲٦٢ -۲٦٢ /۲ الاعتصام:‎ )۳( 
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1 افستراق الأمة أسبابه سبل علاجه عند الإمام qe‏ 
الأوصاف فهو نی الفرق المخالفة("). 

وإنذلك الأمر الذي ذكره الشاطبي لمن الأهمية بمکان, فكل مسلم صادق يحرص على 
تعريف الآخرين بالخير وإبعادهم عن الشرء بعد التزام ذلك والعمل به. بدون التصرض 
للأشخاص أو الفئات أو الطوائف والفرق» فالحديث عن الخير المجرد أدعى لقبوله في 
النفس» بخلاف الحديث عن الخير مصحوبًا بالتعريض بالآخرين أو التصریح بماهم 
ade‏ فإن ذلك أدعى للشقاق وع دم الوفاق» ويزداد الأمر خطورة إذا تبادلت كل طائفة من 
المسلمين ذلكء فلکل علماؤه» ولكل منابره» مما يعني انشغال الأمة بنفسها عن قضاياها 
الكبرى» فتضییع هيبتها ويتحكم فيها أعداؤهاء وإذاعلم كل مسلم أن الله تعالى لم يسلطه 
سر یی سرض ب الك على لم رسب سو بعد 


A472‏ لست عا كتير 


(pmol‏ قال تماى: إنْعَكَ لاك 4 [الشورى Lea:‏ وقال: لست 
22% )4 [الغاشیة: .]٢٢‏ 


۳- تعريف المخالفين بالدٹیل: 

السبيل الثالث لجمع كلمة الفرق المختلفة في محيط الأمة هو ما یمکن أن نسميه فتح 
باب الحوار بين تلك الفرق» أو ما سماہ الشاطبي (تعريف المخالف (JIL‏ فبدلاً 
من أن نشغل أنفسنا بالحكم على الآخرين» فهلا شغلناها بتصحیح ماعند الآخرینء 
وتعريفهم مخالفتهم بالآدلة الواضحةء فقد يعرض الدليل على المخالف فير جع إلى 
الوفاق؛ لظهوره عنده» وقد يكون المخالف يفهم خطأ فيحتاج إلى من يفتح عينيه على 
الصواب. ويأخذ بيديه إلى الحق» لا من يحكم ببعده وإقصائه وخروجه عن جماعة 
الإسلام» ويضرب الشاطبي مثالا يبين به أثر الحوار مع الآخرين وتعريفهم الحق 
بالبرهان في الرجوع إلى الحق فالحرورية (الخوارج) عندما خرجوا على علي ذه 
أرسل إليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما؛ ليحاورهم ويبصرهم» فلما جاءهم 


.۔٦٦۹‎ /۲۰۱٦۹ /۱ الاعتصام:‎ )١( 


کے کے س کے سے سے سے =— المجلد السابع والثلاتون اصدار دیسمبر ۲۰۱۹م 4 
ابن عباس قال لهم: ماذا نقمتم على أمير المؤمنين؟ قالوا: ثلاثاء قال: وما هذه؟ قالوا: 
% کے ۱ 5 و 2 ي” سے 

حكم الرجال في أمر اللہ وقد قال اللہ: gf‏ الحكم إلا ته 4ء قال: وماذا؟ قالوا: قاتل 
قتالهم وسبيهم» قال: وماذا؟ قالوا: ومحا نفسه من إمرة المؤمنين» فإن لم يكن أمير 
المؤمنین فهو أمير الكافرين. 

فقال عبد الله بن عباس: i]‏ يتم إن أتيتكم من كتاب الله وسنة نبيه ما ينقض قولكم هذا 
أترجعون؟ قالوا: ومالنا لا نرجع؟ قال: ادامرا یو رز ادر سوك رم ماد 
في كتاب-ه :ف ابا ان or‏ کرات کے 1 4 نكم AES‏ 
كلم KE AIG‏ پو 195 SS JIE‏ 4 [المائدة: 4°« سس سی 
A ۰‏ وہ وب کے ہے > 4 ےکی ےر aw‏ 
bs as S15 eg‏ فَبَدَنهِما فَأِعَنُوا حکما يك ايه gal‏ 
هلها 4 [النساء: ]٥٣‏ فناشدتكم الله أيهما أفضل تحكيم الرجال فی دماء المسلمين 
وني إصلاح ذات البسین أم نی دم أرنب وني بضع امرأة؟» قالوا: فی دماء المسلمين 
وإصلاح ذات البين» فقال: أخرجتم من هذه؟ قالوا: نعم 

قال: أماقولكم: محانفسه من إمرة المؤمنين» فإن نبي الله 5 يوم الحديبية < 7 
صالح LI‏ سفيان وسهيل بن عمرو محا من الكتاب الذي كتب» (هذا ما صالح عليه 


هذه؟ قالوا: نعم 


قال: Lely‏ قولكم: قاتل ولم یسب ولم يغنم» هل ترضون أن يسبي أمكم عائشة؟فإن 
قلتم نسبيها ونستحل منها ما نستحله من غيرها فهذا كفر» وإن قلتم: ليست بأمنا فقد 
كفرتم وإن قلتم: لا تسبي فهذا مافعله أمير المؤمنين» فلما ناقشهم ابن عباس 
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5 ۾ افتراق الأمة أسبابه سبل علاجه عند الإمام eee‏ 


8 5 9-7 
وحاورهم ونصرهم بالدليل والبرهان رجع معه من الخارجين ألفان. 


كما بين الشاطبي أثر الحوار ومناقشة الآخرين بالدليل في رجوع الخليفة العباس 
الواشق ت ٢٥۲ھ-عن‏ القول بخلق القرآن ونفر ممن في مجلسه. عندما ناقش أحد 
علماء آهل السنة أحمد بن أبي دؤادت ٢٤٥ھ‏ الذي كان يدعو إلى القول بخلق 
القرآن» ويكره العلماء» ومن دونهم على ذلك . 

كما ذكر محاورة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز Boa VS‏ لغيلان الدمشقي 
ت (بعد ١٠ه)‏ ورجوع غيلان عن القول بالقدر فترة من الزمن(). 

ولیس من شك أن تعريف المخالف بالدليل أمر مهم في التقريب بين فرق المسلمين» 
لكنه لا يؤتي ثماره إلا إذا تحققت آداب الحوار والتي منها: حسن الاستماع» والكلمة 
الطيبة» والإنصاف والعدلء والرجوع إلى الحق والاعتراف بالخطأء وتجنب الغضب 
والضجرء وترك العجب. وغير ذلك من الآداب التي ينبغي تحقيقها عند محاورة 
الآخرين ومناقشتهو/"). 

٤۔‏ الرفق والتلطف مع الملخالفین: 

لا ريب أن إلف الباطل واعتقاده لا يزال إلا بالمشقة؛ فالنفوس تنفر من الخروج عما 
ألفته» ولذلك تحتاج إلى الملاطفة والرفق في أخذها من الباطل المألوف إلى الحق OD‏ 


.۲۱۷ /۲ الاعتصام:‎ )١( 

(۲) الاعتصام: ۱/ ۲۹۸ وما بعدها. 

AL /١ الاعتصام:‎ )٣( 

PI ه- ۷۰١٦ء دار ابن‎ ١4 ينظر أصول الجدل والمناظرة نی القرآن والسنة د/ أحمد بن إبراهيم العثمان: ص‎ )٤( 
.م٠٠١4 بیروت» ط٢ 478 اه/‎ 


. ٢۹ أصول الجدل والمناظرة في الكتاب والسنة: ص‎ )٥( 


/ yyy 


eee Se‏ = — المجلد السابع والثلاتون إصدار دیسمبر ۲۰۱۹م 
وهذا ما جعل الإمام الشاطبي يجعل من السبل التي بها يعالج افتراق الأمة الترفق مع 
المخالف» فمتى حصل خلاف من أحدهم ذاكره برفق» ولم يره أنه خارج من السنة 
بل يريه أنه مخالف للدلیل الشرعي» من غير تعصب ولا إظهار غلبة» فذلك أدعى إلى 
القبول وترك العناد وإطفاء تار العصبية!"). 


و[ 


هذاء وإذا وضع في الاعتبار تجنب أسباب افتراق الأمة التي ترجع إلى كسب العباد 
والتی سبق وذكرها الشاطبى» كانت سبل النجاة ثمانية. 


واللہ أعام. 


AY /۲ الموافقات:‎ ۲٦٢ /۲ الاعتصام:‎ )١( 


©) 1١1 


7 ۾ افستاق الأمة أسبابه سبل علاجه عند الإمام ees‏ 
الخائمة 

الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات: والصلاة والسلام على نبينا محمد SE‏ وعلى 

call‏ وصحبه» والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد 

فقد عشت مع هذا البحث مدة أعالج قضاياه. وأرتب مسائله» وأهذب شوارده» وقد 

توصلت بحمد الله إلى عدد من النتائح؛ منها: 

-١‏ أن الإمام الشاطبي كان أشعري العقيدة» مالكي المذهب» صوف الاتجاه. 

؟-أن حياة PLY‏ الشاطبي إبان القرن الشامن الهجريء ومعاصرته لماعاشه 

المسلمون ني الأندلس من أحداث أليمة كانت ثمرة لصراع واختلاف طال أمده. كل 

ذلك جعله يتألم كغيره ويحاول أن يتناول قضية افتراق الأمة باحمًا في مسائلها 

الشائكة» ومستعرضًا لأسبابها وسبل علاجها. 

-٣‏ أن کل اختلاف وتفرق لم يورث عداوة ولا بغضاء ولا فرقة فهو ممدوح» وأن كل 

اختلاف وتفرق أدى إلى العداوة والتنافر والتنابذ والقطيعة فليس من أمر الدين في 


a 


شيء. 
-٤‏ أن التفرق المذموم هو التفرق ني أصول الدين وقواعدہ الكلية» بخلاف الاختلاف 
في الفروع فإنه أمر LY‏ منه للتوسعة على الناس» حتى لا يضيق عليهم في أمر دينهم. 

-٥‏ أن الراجح ني العدد الوارد في حديث افتراق الأمة: أنه لا يفيد الحصر؛ لأنه لا دليل 
على ذلك» فضلاً عن أن محاولة حصر الفرق الموجودة في الأمة نی العدد المذكور 
فيها قدر من التعسف. بالإضافة إلى أن في ذلك Lay‏ لعجلة التاريخ. 


-٦‏ أن إخبار النبي BB‏ بأن اتسين وسبعين فرقة نی النار لا يستلزم كفر تلك الفرق» بل 
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جميع الفرق يدخل في محيط أمة الإسلام فالوعيد بالنار يتعلق بالعاصي كما يتعلق 
بالكافر. 

۷- أن الواجب على كل مسلم أن يحترز من إطلاق الحكم بالتكفير ما استطاع إلى 
ذلك سبيلا. 

۸- أن مفهوم الفرقة الناجية معنى واسع لا يجوز حصره في الفقهاء وحدهم» ولا نی 
هل الحديث» GY,‏ الأشاعرة» أو الماتريدية» أو غيرهم» وأن محاولة حصر الفرقة 
۹- أن أسباب افتراق الأمة تنقسم إلى قدرية وكسبية» وأنه وإن کان من أسباب 
الافتراق ما جرى به القدر إلا أنه لا ينبغى الاتكاء على القدر ني هذا الأمر؛ حتى لا 
يفتح بابًا للتواكل والسلبية؛ وحتى لا يغلق الأبواب التي يدخل منها محاولو الإصلاح 
وجمع الكلمة. 

- أن الجهل من أعظم أسباب افتراق Le‏ وهو أعم من عدم معرفة الحكم» بل 
يشمل الجاهلى بالحكم وكذا الذي يفهمها فهمًا مغلوطًا أو مقطوعًا عن مقاصد 
الإسلام. 

-١‏ أن من أسباب افتراق الأمة: اتباع الهوى» وتقليد الآخرين» والتعصب لالآراء 
والأفكار. 

۲- أن سبل علاج تفرق الأمة عند الإمام الشاطبي ثمانية» أربعة منها ترجع إلى 
اجتناب أسباب الفرقة والأربعة الأآخری هى (النظر إلى مقاصد المخالفين» الحديث 
عن المخالفين بالأوصاف لا بالتعيين» تعريف المخالف بالدليل (فتح باب الحوار)» 
التلطف والرفق بالمخالفين. 


والله أعلم. 


مہہ 
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فهرس المصادروالمراجع 
-١‏ الآراء والمعتقدات. غوستاف لوبون» ترجمة عادل زعيتر» كلمات عربية للترجمة 
والنشرء القاهرة» بدون تاریخ. 
۲- إحياء علوم الدين لحجة الإسلام الغزالي» دار المعرفة» بيروت» بدون تاريخ. 
-٣‏ الإحاطة نی أخبار غرناطة لسان الدين بن الخطيب. دار الكتب العلمية» بيروت» 
VEY ENS‏ 
-٤‏ الاستقصاء لأخبار دول الضرب الأقصى لشهاب الدين السلاوي. دار الكتاب- 
الدار البيضاءء بدون تاريخ. 
-٥‏ أصول الجدل والمناظرة نی القرآن والسنة؛ د/ أحمد إبراهيم العثمسان, دار ابن 
حزم بيروت ط٢‏ 578 اه/ ٢٠٠۲۰م.‏ 
-٦‏ الاعتصام للإمام الشاطبي» ت د/ محمد بن عبد الرحمن الشقير وآخرين دار 
الجوزي» السعودیة Nb‏ ۹١٤٣٥ھ-‏ ۲۰۰۸م. 
- الاعتصام للإمام الشاطبي» ت/ د. مصطفى أبو سليمان الندوى. دار الخاني» 
الرياضء السعودیة NL‏ 1515ه-1195م. 
۸- الأعلام خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» ط ١۱ء‏ ٢۲۰۰م.‏ 
۹- أعلام المضرب العربي» عبد الوهاب بن منصسور المطبعة الملكية؛ الرباط 
۹ھ ۱۹۷۹م۔ 
۰- الإفسادات والإنشادات للإمام الشاطبي ت/ د. محمد أبو الأجفان, الرسالة 
بيروت Nb‏ 50 اه/ ۱۹۸۳م. 
-١‏ الإمام الشاطبي عقيدته وموقفه من آهل البدع» عبد الرحمن pal‏ علي» مكتبة 
الرشد الریاض» ط (al EVA‏ ۱۹۹۸م 
1 إنباء الغمر بأبناء العمسر لابن حجر العسقلاني» المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية- مصر- ط ۱۳۸۹- ۹٦۱۹م.‏ 
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- الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف لأبي محمد 
بن السيد البطليوسي» ت/ محمد رضوان الداية» دار الفکر بيروت YS‏ 5407 ١ه.‏ 

-٤‏ إيض اح المكنون ني الذيل على كشف الظنون إسماعيل باشا البغدادي» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» بدون تاريخ. 

٥۔‏ برنامج المجاري لأبي عبد الله محمد المجاري ت/ د. محمد أبو الأجفان دار 
الغرب الإسلامي» بیروت: ط eV be VN‏ 1987م. 

-٦‏ البرهان فی معرفة عقائد آهل الأديان لأبي الفضل السكسكي. ت/ د. بسام علي 
سلامة العموش, مكتبة المنار -الأردن- الزرقاء Vb‏ /511 ١ه/‏ 1995م. 

۷- التبصير في الدين وتمییسز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين لأبي المظفر 
الإسفراييني ت/ كمال الحوت» عالم الکتب؛ بیروت» NS‏ 5407 1ه- 19/17م. 

- تبين OAS‏ المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري» لأبي القاسم بن عساکر؛ 
دار الكتاب العربي -بيروت- ط٣‏ 5 54٠‏ ١ه.‏ 

۹- تاريخ قضاة الأندلس لأبي الحسن علي المالكي الأندلسيء دار الآفاق الجديدة 
بیروت» ط٥‏ 501 1ه- ۱۹۸۳م. 

-٠٠‏ تاريخ المذاهب الإسلامية للشيخ محمد أبي زهرة, دار الفکر العربي القاهرة- 
بدون تاريخ. 

١‏ التلخيص الحبير فی تخريج أحاديث الرافعي الکبیسرہ للحافظ بن حجر 
العسقلاني- دار الكتب العلمية- ۱٤۰۹ Nb rg pe‏ ه- ۱۹۸۹م. 

۲- تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل للقاضي أبي بكر الباقلاني» مؤسسة الكتب 
الثقافية» لبنانء ۱٤۰۷ Nb‏ ه- ۱۹۸۷م. 

۳- التنبيه والرد لأبي الحسين الملطي ت/ محمد زاهد الكوثريء المكتبة الأزهرية 
للتراث» ط ۲۰۰۷م. 

-٤‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح لسراج الدين ابن الملقن» دار النوادر دمشق؛ 
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سوریاء بدون تاریخ. 

٢ط عبد الله الة دار الكتسا یڈ‎ OY الحامع لأحكام القرآن‎ - ١5 
2 7 لي ہیں بي دار‎ 8 c=, 

VATE 5ه‎ 

-٦‏ الحدائق فی المطالب العالية الفلسفية العويصة., لأبى محمد بن السيد 

البطليوسي. دار الفکر - دمشق» 5٠/8 NS‏ ١ه-‏ ۱۹۸۸ء. 

۷- حديث افتراق الأمة والطائفة الناجية (دراسة منهجية نقدية د/ كايديوسف 

قرعوش» مجلة الجامعة الأردنية في الدراسات الإسسلامیة العسدد “PV ENVY‏ 

“evs ° 

۸- حقيقة الفرقة الناجية. سقاف بن علي الكاف. دار القلم» دمشق» Vb‏ 

۲مہ ۱۹۹۲م. 

۹- الدرر الكامنة فی أعيان المائة الثامنةء لاہن حجر العسقلاني» مجلس المعارف 

العثمانية» حيدر coll‏ الھند ط٢‏ ۱۳۹۲ھ- ۱۹۷۲ء. 

-٠‏ دولة الإسلام نی الأندلس: محمد بن عبد الله بن عنان المصري» مكتبة الخانجي» 

القاهرة» ط٤‏ ۷ھ- 0ا155ام. 

۱- ذم الهوى: لأبي الفرج الجسوزي۔ دار الكتاب العربي» بيروت» طا BV ENA‏ 

۸ 

۲- إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقطب القسطلاني» المطبعة الكبرى 

الأميرية» مصر. Vb‏ ۱۳۲۳ھ. 

-٣۳‏ سنن ابن aol‏ ت/ محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء الكتب العربية عیسی 

البابي الحلبي» مصر بدون تاريخ. 

-٤‏ سنن gil‏ داود ت/ محمد محيى الدين عبد الحمیدء المكتبة العصرية. بيروت. 

بدون تاريخ. 


-Yo‏ سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبى. مؤسسة الرسالة بيروت» ط٣‏ ه.:ةاه.- 
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۶۲۵ 

-٦‏ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» محمد محمد مخلوف. دار الكتب 
العلمیة بیروت» ط١ BV EVE‏ ۳٠٠۲م.‏ 

۷- شرح جوهرة التوحيد للإمام البييجوري» شر IS‏ القدس للنشر والتوزيع» القاهرة 
ط٢‏ ۲۰۱۱م. 

۸- شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ت/ شعيب الأرناؤوط د/ عبد 
المحسن التركي. مؤسسة الرسالة» بیروت» ط۱۱ء ۸٤٢۱ھ/‏ ۱۹۹۷م. 

۹- شرح المقاصد لسعد الدين التفتازاني» ت/ د. عبد الرحمن عميرة» عالم الكتب» 
ط٢ء‏ 1419ه-1998م. 

es‏ شرح المقاصد بي علم الكلام» لسعد الدين التفتازني» دار المعارف النعمانية» 
باکستان» Ab‏ ١1501ه-‏ ۱۹۸۱م. 

١‏ - شرح المواقف للشریف الجرجاني» دار الكتب العلمية» بيروت» بدون تاريخ. 

۲- شرح النووي على مسلم» دار إحياء التراث العربي» بيروت ط٢‏ ۱۳۹۲ھ. 

۳ - الشفا بتعريف حقوق المصطفى 5 للقاضي عياض. دار الفکرہ بیسروت: ط١ء‏ 
۵۹ <ھ- ۱۹۸۸م. 

.ه١‎ ٤۲٩۲ Nb صحيح البخاري» دار طوق النجاق بیروت»‎ - ٤ 

٢ط صحیح ابن حبان» ت/ شعیب الأرناؤوط مؤسسة الرسالة بيروت»‎ -٥ 
۱۹۹۳م.‎ /ھ٤‎ 

-٦‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للحافظ شمس الدين السخاوي» مكتبة الحیاق 
بیروت» بدون تاريخ. 

۷- ضوابط التأويل وأحكامه في العقيدة الإسلامية» د/ مسعد عبد السلام 
عب دالخالق» بحث منشور فی حولية لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة 


LCYY) عدد‎ 
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۸- اعتقادات فرق المسلمين والمشر کین لفخر الدین الرازي» ت/ د. علي سامي 
النشار» دار الكتب العلمية» بيروت» بدون تاريخ. 

۹- عقائد الثلاث والسبعين فرقة لأبي محمد اليمني من علماء القرن السادس 
الهجري ت/ محمد بن عبد الله الغامدي» مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة 
ط٢ Yer ١ al ery‏ 
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٠‏ العواصم من القواصم ني الذب عن سنة أبي القاس م لمحمد بن إبراهيم بن 
الوزير» مؤسسة الرسالة بیروت» ط٣ BV EVO‏ ١۱۹۹م.‏ 

-١‏ غایة المرام فی علم الكلام لسيف الدين الآمدي ت/ د. حسن محمود عبد 
اللطيف الشافعيء ط المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة» بدون تاريخ. 

۲- غاية النهاية في طبقات القراء لشمس الدين بن الجزري» مكتبة ابن تيمية» بدون 
تاريخ. 

oF‏ افتراق الأمة إلى نيف وسبعين فرقة/ محمد بن إسماعيل الصنعاني» دار 
العاصمة الرياضء ط١ء‏ 6١51١اه.‏ 

-٤‏ فتاوى الإمام الشاطبي» تحقيق وتقديم د/ محمد أبو الأجفان, مطبعة الكواكب» 
تونس: ط٢ [AVE‏ ۱۹۸۰م. 

-۔ھ٥٢٤١ الفرق بین الفرق لعبد القاهر البغدادي» دار المعرفة: بیسروت,‎ - -٥ 
اد‎ 

-٦‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم الظاهري» دار الکتسب العلمية» 
بیروت» ط٢‏ ١57اه/‏ 1999م. 

لاه - فضائح الباطنية لحجة الإسلام الغزالي» ت/ د. عبد الرحمن بدوي مؤسسة دار 
الكتب الثقافية» الكويت» بدون تاريخ. 

۸ الفكر السامي في تاریخ الفقه الإسلامي» محمد بن الحسن القاسمي» دار الكتب 
العلمیة بیروت» ط١ء‏ ١٤٢۱ھ‏ -۱۹۹۰ء. 
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۹- فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشیخات والمسلسلات عبد 
الحي الکتاني» ت/ إحسان عباس» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط٢ ٠۱۹۸۲‏ م. 

۰- الاقتصاد نی الاعتقاد لحجة الإسلام الغزالي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 
٤ھ-٢٠۲۰م.‏ 

-١‏ كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج للتبكتي» ت آ/ محمد مطيع» نشر 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب؛ اهم ٢٠۲۰م.‏ 

۲- مراعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لعبيد الله المباركفوريء إدارة البحوث 
العلمية والدعوة والإفتاء الجامعة السلفیة الھند ط٣‏ 5 54٠‏ ١ه/‏ ۱۹۸۰م. 

۳- المستدرك على الصحيحين. دار الكتب العلمية. بیسروت, طا ١١١٤١ه/‏ 
دہ 

5- مسند الإمام أحمد» مؤسسة الرسالة بیروت» ط۰۱ ١٤٢ھ‏ / ۱٢۲۰۰م.‏ 

10 المسسالك فی شرح موطاالإمام مالك للقاضي ابن العربي» دار الغضرب 
الإسلامي. ط١‏ ۸٤٢٥ھ/‏ ۲۰۰۷م. 

-٦‏ معجم المؤلفين عمر رضا کحالة مكتبة المثنى» بیروت: بدون تاریخ. 

۷- معجم البلدان» ياقوت الحموي» دار صادرء بیروت» ۱۹۹٩ Vb‏ م. 

۸- معجم قبائل العرب القديمة والحدیشة عمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة 
بیروت» 5١54 VS‏ ١ه-‏ ٤۱۹۹م.‏ 

14 — معجم المطبوعات العربية والمعربة» يوسف سر كيس» مطبعة سر كيس مصرء 
۱۲٦‏ ھ/ eVAYA‏ 

۷۰- معالم أصول الدین لفخر الدين الرازي» دار الكتاب العربي» لبنان» بدون تاریخ. 

۱- مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي» دار إحياء التراث العربي» بیسروت: ط٣؛‏ 
٠ھ‏ 


۲- المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية للشاطبي ت/ عدد من الباحثين في 
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جامعة أم القرى» نشر معهد البحوث العلمية بجامعة أم القسری؛ ط RAV ENA‏ - 
۰۷ . 

ء١ط مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعريء المكتبة العصریةء بیسروت؛‎ -٣۳ 
eV OW VEYA 

-٤‏ الملل والنحل للشهرستاني» دار المعرفة بیروت: b‏ ۹٤٢٥ھ‏ - ۱۹۹۸م. 

٥‏ الموافقسات للإمام الشاطبي» ت/ الشسیخ عبد الله دراز» دار الكتب العلمية 


5 افستراق الأمة أسبابه سبل علاجه عند الإمام qe‏ 


بيروتء لبنان» بدون تاريخ. 

كلا - الموافقات للإمام الشاطبى» دار ابن عفان السعودية» ط١ء ٦١٤‏ ١ه/‏ ۹۹۷ ۱. 

۷- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب لشهاب الدين المقرى التلمساني» ت/ 
إحسان عباس» دار صادر» بيروت» Nb‏ ۷ 

۸۔ نيل الابتهاج بتطريز الديباج للتنبكتي» ت/ د. عبد الحميد الھرامة دار الكاتب» 
لیبیاء ط۲ ey ۰٠۰‏ 


۸۷ 7 


ee‏ ع ees‏ = — المجلد السابع والثلاثون إصدار دیسمہر ۲۰۱۹م 


فهرس الموضوعات 
م الوضوع رقم الصفحة 
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١۲ اسمه ومولده ونشأته‎ ٣ 
0 المذهب الفقهي والعقدي‎ | ٤ 
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vive |المسألة الأولى: الافتراق المراد في الحديث‎ ٠ 
1۷ المسألة الثانية: هل العدد في الحديث يفيد الحصر؟‎ | ١ 
N6 المسألة الثالثة: هل دخول بعض الفرق النار يستلزم كفرها؟‎ | ۲ 
۱1٤۵ المسألة الرابعة: من هي الفرقة الناجية؟‎ | ۳ 
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|المصادر والمراجع فلل‎ ۷ 
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